
الشهرة الفتوائیة  و  الاصول المتلقاة  
» دراسة فقهیة وفاقا  لما تبنّاه السید البروجردی «
السید محمد جواد العلوی البروجردی1

تمهید

ــة و مــدی ســعتها  و قیمتهــا و ترابطهــا للنظریةالمعروفــة  ــکلام حــول الشــهرة الفتوائی  یقــع ال
ب»الاصــول المتلقــاة« وفاقــا لمــا تبنــاه الســید الراحــل المرجــع الکبیــر آیــة اللــه العظمــی 

ــی:  ــه تعال ــون الل ــول بع ــریف .فنق ــه الش ــی مقام ــردی اعل البروج
قبل الخوض فی تفصیل البحث یحسن بنا ان نتعرض بشکل موجز للنقاط الآتیه:  

الاولی:

ــون  ــر هــي التــي طرحهــا الأصولي ــة و خب ــة فــي مســألة مجــردة مــن كل رواي الشــهرة الفتوائي
ــم  ــه رغ ــث حق ــا للبح ــوا غالب ــم يعط ــف ل ــع الأس ــم م ــون و لكنه ــة الظن ــن حجي ــث ع ــد البح عن

ــول. ــه و الاص ــی الفق ــة ف ــا العملی ــعة فوائده ــا لس ــا و ضرورته اهمیته
هــذا؛ لکــن فــی العصــور المتاخــرة قــد اســتوفي البحــث فــي الشــهرة الفتوائيــة الســيد الراحــل 

1.  الاستاذ العالی فی الحوزة العلمیة.
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ــا كبيــرا لهــا1 و يــرى مخالفتهــا امــرا  ــة اللــه  العظمــی البروجــردي قــدس ســره و كان يقيــم وزن آي
ــا و  ــاب قديم ــا الأصح ــلمة تلقاه ــاوى مس ــي فت ــه الإمام ــي الفق ــد ف ــه یوج ــر جائز.لان ــا غي خاطئ
حديثــا بالقبــول يبلــغ عددهــا علــى تســعين مســألة2 ليــس لهــا دليــل إلا الشــهرة الفتوائيــة بحيــث 
لــو حذفنــا الشــهرة عــن عــداد الأدلــة لأصبحــت تلــك المســائل فتــاوى فارغــة مجــردة عــن الدليــل 
و ســیاتی قریبــا عــدة روایــات 3تــدل علــی مكانــه  الشــهرة الفتوائيــة عنــد أصحــاب الأئمــة ع و أن 
ــس  ــى نف ــة عل ــاب الأئم ــد أصح ــهورة عن ــوى المش ــدم الفت ــح و يق ــم ع كان يرج ــض أصحابه بع
ــم بعــد مــا  النــص الــذي كان ســمعه مــن نفــس الامــام و قــد أقرهــا الامــام ع علــى ذلــك التقدي

اطلــع عليــه مــن دون اعتــراض.

الثانیه: 

»الشــهرة«  هــي فــي اللغــة مــن »شــهر فــان ســيفه« و »ســيف مشــهور« فهــي تتضمــن ذيــوع 
ــن  ــي بي ــر دين ــتهار أم ــن اش ــارة ع ــاح عب ــي الاصط ــار4 و ف ــه و انتش ــتهارةو وضوح ــي‏ء و اش الش
ــارا  ــوى، انتش ــتناد أو الفت ــر، أو الاس ــار الخب ــا انتش ــراد به ــم5و  ي ــدة منه ــن ع ــو بي ــلمين و ل المس
لجــلّ الفقهــاء أو المحدثيــن، فهــي دون مرتبــة الإجمــاع مــن حيــث الانتشار.تنقســم إلــى أقســام 
ــیاتی  ــة و س ــهرة الفتوائي ــث: الش ــة و الثال ــهرة العملي ــي: الش ــة الثان ــهرة الروائي ــة:الأول: الش ثلاث

تفصیلهــا عــن قریــب.
انما الکلام فی حجیة الشهرة الفتوائیة و یقع البحث عنها فی مقامات : 

1.  - و کان سماحته قدس سره یری الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات. رسالة في الخمس .البروجردي، ص: ‌349
ــد  ــة .الوحي ــل إلا الشــهرة. الرســائل الفقهي ــاوى ليــس لهــا دلي ــث و الفرائــض فت ــاب المواري ــی ب ــر مــن المــوارد ف 2.  - یوجــد کثی

ــي، ص: ‌74 البهبهان

3.  - روى ســلمة بــن محــرز قــال: قلــت لأبــي عبــد اللــه عليۀالســام: ان رجــا مــات و اوصــى الــى بتركتــۀو تــرك ابنتۀقــال: فقــال 
لــي: أعطهــا النصــف قــال: فأخبــرت زرارة بذلــك فقــال لــي اتقــاك انمــا المــال لهــا، قــال: فدخلــت بعــد، فقلــت: أصلحــك اللــه ان 

أصحابنــا زعمــوا أنــك اتقيتنــي فقــال: لا و اللــه مــا اتقيتــك و لكنــي اتقيــت عليــك ان تضمــن فهــل علــم بذلــك أحــد؟ قلــت:لا قــال: 

فأعطهــا مــا بقــي و يظهــر مــن روايتۀالأخــرى انــه لــم يلــق زرارة وحــدۀ بــل لقــي عــدة مــن أصحــاب الإمــام القاطنيــن فــي الكوفــة 

حيــث يقــول: فرجعــت فقــال أصحابنــا: لا و اللــه.  الوســائل الجــزء 17- البــاب 4 مــن أبــواب ميــراث الأبويــن و الأولاد الحديــث ‌3

4.  .معجم مصطلح الأصول، ص: 180. الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج‌2، ص: ‌706
5.  - اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص: ‌156
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المقام الاول: حجیة الشهرة الفتوائیة و الاقوال فیها

مــن جملــة الظنــون التــي یناقــش فــی حجيتهــا بالخصــوص الشــهرة فــي الفتــوي الحاصلــة 
ــم يعــرف  بفتــوي جــل الفقهــاء المعروفيــن، ســواء كان فــي مقابلهــا فتــوي غيرهــم بخــاف، ام ل

الخــاف والوفــاق مــن غيرهــم. قــد یســتدل علــی کونهــا مــن الظنــون الخاصــة بامــور:
منهــا: اولویــة حجیــة خبــر الواحــد و هــی مــا نقــل عــن بعــض1 ان ادلــة حجيــة خبــر الواحــد 
تــدل علــي حجيــة الشــهرة بمفهــوم الموافقــة، لان الظــن الحاصــل منهــا ربمــا كيــون اقــوي مــن 

الظــن الحاصــل مــن خبــر العــادل.
واورد عليه الشيخ و آلاخوند قدس سرهما بوجوه:

ان الاولويــة فــي المقــام اولويــة الظنيــة و وهــن الاولويــة الظنيــة اكثــر مــن وهــن -11
اعتبــار الشــهرة فيكــف يمكــن اثبــات حجيــة الشــهرة بمــا كيــون اوهــن اعتبــاراً منهــا.

ــر -22 ــار الخب ــم ان منــاط اعتب ــه لايعل ــة ممنوعــة فــي المقــام و ذلــك لان ان الاولوي
ــه،  ــوي من ــهرة اق ــن الش ــتفاد م ــن المس ــال ان الظ ــي يق ــن حت ــادة الظ ــة اف و حجي
فمــع فــرض الاقوائيــة لايمكــن لادلــة اعتبــار الخبــر الشــمول بالنســبة الــي الشــهرة 

ــة. الفتوائي
ان هــذه الاولويــة ليســت مــن مفهــوم الموافقــة المســماة بالفحــوي، لان المــراد -33

ــي و  ــورد اول ــي م ــي ف ــي معن ــظ عل ــة اللف ــون دلال ــة ك ــوم الموافق ــوي و مفه بالفح
اقــوي مــن دلالتــه علــي ذلــك المعنــي فــي مــورد اخــر، فيعبــر عــن الاول بالمفهــوم 
ــة اللفــظ فــي المفهــوم اقــوي مــن  ــزم ان تكــون دلال ــي بالمنطــوق. فيل و عــن الثان
دلالتــه علــي المعنــي فــي المنطــوق كمــا هــو الحــال فــي آيــة التأفيــف فــان دلالتهــا 
علــي حرمــة الضــرب اولــي و اقــوي مــن دلالتهــا علــي الحرمــة فــي التأفيــف. و هــذا 

المعنــي غيــر جــار فــي المقــام حتــي يعبــر عنــه بمفهــوم الاولويــة.

1.  - هو صاحب هداية المسترشدين .
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قال صاحب الكفاية قدس سرة في حاشيته علي الرسائل1 بتقريب: 
ان الســتفاد مــن آيــة النبــاء التفصيــل بيــن الفاســق و العــادل منطوقــاً ومفهومــاً 
و علــل الحكــم فــي طــرف المنطــوق بعــدم اصابــة القــوم بالجهالــة  و حصــول النــدم 
بذلــك، فتــدل بمفهومهــا علــي اعتبــار كل امارةكانــت ابعــد مــن الاصابــة بالخطــاء 
ــر  ــي الخب ــن ف ــزوم التبيي ــي ل ــاط ف ــاذا كان المن ــادل، ف ــر الع ــا  خب ــن جملته و م
الفاســق الاصابــة بالجهالــة و حصــول النــدم، فــكل امــارة كانــت الابعــد مــن هــذه 
ــال  ــاً اذا كان احتم ــام ايض ــي المق ــار وف ــث الاعتب ــن حي ــرب م ــت اق ــة لكان الحج
ــتدلال  ــكان الاس ــر ل ــي الخب ــه ف ــن احتمال ــل م ــهرة الفتوئيةاق ــي الش ــاء ف الخط
ــه كيــون مــن اســتفادة حكــم الفــرع مــن الدليــل  ــه لان بمفهــوم الموافقةفــي محل

ــدال علــي حكــم الاصــل. اللفظــي ال
ــا  ــارع له ــار الش ــرز اعتب ــتنبط لايح ــا مس ــات  كله ــذه المناط ــال ان ه ــح ان یق ــن الصحی لک
ولايمكــن تعمیمهــا بالنســبة الــي ســاير المــوارد بــل يلــزم فــي الامــارات و الظنــون الخاصــة مــن 
ــد  ــار الامــارات تعب ــي خصــوص الامــارة، ای ان اعتب ــد خــاص مــن الشــارع بالنســبة ال جهــة تعب
محــض مــن الشــارع. فعلــي هــذا القــول لا بــد لنــا مــن اقامــة دليــل علــي ثبــوت هــذا التعبــد فــي 

مــورد الشــهرة الفتوائيــه.

کلام المحقق النائینی: 

إنّ المحقّــق النائينــي uاســتفاد ممّــا أفــاده صاحــب الكفايــة فــي حاشــية الرســائل ردّاً علــى 
الشــيخ، وقــرّر المحصّــل منــه وجهــاً مســتقلًا لحجّيــة الشــهرة وتقريبــه: »الوجةالثانــي: قولةتعالــى 
ــمْ نَادِمِينَ(.بتقريــب: أن  تُ

ْ
عَل

َ
ــا ف ــى مَ

َ
تُصْبِحُــوا عَل

َ
ــةٍ ف

َ
ــا بِجَهَال وْمً

َ
ــوا ق ن تُصِيبُ

َ
فــي ذيــل آيــة النبــأ: )أ

ــى  ــه، والاعتمــاد عل ــا لا ينبغــي الاعتمــاد علي ــى م ــة الســفاهة، والاعتمــاد عل المــراد مــن الجهال
الشــهرة ليســت مــن الســفاهة«.

أورد عليــه:»... وفيــه: أن اقصــى مــا يقتضيةالتعليــل هــو عــدم جــواز الأخــذ بــكلّ مــا يقتضــي 

1.  - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشية الجديدة، ص: 103
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الجهالــة والســفاهة خبــراً كان أو غيــره، وهــذا لا يقتضــي وجــوب الأخــذ بــكلّ مــا ليــس فيةجهالــة، 
إذ ليــس لــه مفهــوم حتــى يتمسّــك بــه، ألا تــرى: أنّ قولــه لا تــأكل الرمــان لأنّــه حامــض لا يــدل 

علــى جــواز أكل كلّ مــا ليــس بحامــض، وذلــك واضــح...«1.
ثــمّ إنّ المحقّــق النائينــي uقــرّر مــا أفــاده المحقّــق صاحــب الهدايــة فــي التقريــرات بعنــوان 
ــام  ــل قي ــل لأج ــن ب ــه الظ ــل إفادت ــت لأج ــر ليس ــة الخب ــه:»إنّ حجّي ــاب عن ــث واج ــه الثال الوج
ــار  ــا باعتب ــو قلن ــداً ‌للظــن نوعاً.نعــم. ل ــه مفي ــه كون ــت الحكمــة فــي حجّيت ــه، وإن كان ــل علي الدلي
ــم  ــم يق ــن، وإلّا فل ــا الظ ــل منه ــة إذا حص ــهرة الفتوائي ــراده الش ــد أف ــن أح ــق كان م ــنّ المطل الظ

ــة«2. ــة الظــنّ الحاصــل مــن الشــهرة الفتوائي ــى حجّي ــوص عل ــل بالخص دلي
قــد ظهــر ممّــا حقّقنــاه أنّــه يمكــن أن كيــون نظــر صاحــب الهدايــة الــى أنّ مــا يحصــل مــن خبر 
الثقــة مــن ســكون النفــس والاطمينــان بعــدم التعمّــد علــى الكــذب يحصــل فــي الشــهرة الفتوائيــة 
كــد وليــس الظــنّ إلا الدرجــات الفاصلــة مــن الشــكّ الــى القطــع وهــو يقــوّي كلّ مــا كان  أقــوى وآ
كــد حتــى ينتهــي إلــى الظــنّ المتآخــم للعلــم. ولا يبعــد أن تكــون درجــة  ســكون النفــس أقــوى وآ

اعتبــار الظــنّ بهــذا المعنــى أقــوى فــي الشــهرة.
ــن  ــراد م ــإنّ الم ــة، ف ــر لا علّ ــة الخب ــي حجّي ــة ف ــنّ حكم ــادة الظ ــن أن إف ــاده م ــا أف ــا م أمّ
ــر  ــيء آخ ــمّ ش ــع ض ــيء م ــون الش ــن أن كي ــم، فيمك ــة للحك ــة الباعث ــزاء المصلح ــة اج الحكم
ــار  ــا باعتب ــة للحكــم، فــكلّ واحــد فيهمــا حكمــة، وفــي المقــام إذا قلن أو أشــياء أخــرى قــررّت علّ
الخبــر مــن بــاب الســيرة العقلائيــة، فــإن العقــاء يــرون الوثــوق الحاصــل مــن وثاقــة الــراوي علّــة 
فيمكــن إســراء الحكــم عليــه مــن الخبــر الــى الشــهرة، كمــا صــرّح بــه صاحــب الكفايــة، وإن قلنــا 
باعتبــاره مــن جهــة آيــة النبــأ وثبــوت المفهــوم، فظاهــر الآیــة  العليــة كمــا أفــاده صاحــب الكفايــة 

فــي حاشــيتةعلى الرســائل.3

1.  . الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الاصول، ج3، ص155.

2.  . الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الاصول، ج3، ص156.
 مــن الأخبــار يشــعر بالعليــة، أي أن وثــوق الــراوي الموجــب ســكون النفــس وعــدم احتياجۀالــى 

ً
3.  -و مــن الجدیــر بالذکــر انّ كثيــرا

ــة هــذه الأخبار:منهــا: مــا  ــوق فــي النفــس مــن قولۀوخبره.فمــن جمل ــراوي إلا حصــول الوث ــة ال ــى وثاق ــة، وليــس معن
ّ
ــق عل التحقي

عامــل؟ أو عمّــن آخــذ؟ وقــول مَــن أقبــل؟ فقــال 
ُ
رواۀأحمــد بــن اســحاق عــن أبــي الحســن )عليــه الســام( قــال: ســألتۀوقلت: مَــن ا
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الوجه الثانی : الروایات 

توجد عدة روایات تدل علی حجیة الشهرة الفتوائیة و الیک بیانها:
1.مرفوعةزرارة: في غوالي اللئالي عن العلامة رفعه الى زرارة، قال:

ــران أو  ــم الخب ــي عنك ــداك، يأت ــت ف ــت: جعل ــر A، فقل ــا جعف ــألت أب »س
ــن  ــتهر بي ــا اش ــذ بم ــا زرارة، خ ــال: ي ــذ؟ فق ــا آخ ــان فبأيهم ــان المتعارض الحديث
أصحابــك، و دع الشــاذ النــادر. قلــت: يــا ســيّدي، إنّهمــا معــاً مشــهوران مأثــوران 

ــا...«1 ــول أعدلهم ــال: خــذ بق عنكــم. ق
افاد الشیخ في بيان تقريب الاستدلال:

ــةً كان او فتــوى، أو أن إناطــة الحكــم  ــاءً علــى أنّ المــراد بالموصــول مطلــق المشــهور رواي بن
بالاشــتهار تــدلّ علــى اعتبــار الشــهرة فــي نفســها وإن لم تكــن فــي الرواية.وأجــاب عنــه:»إنّ المراد 
بالموصــول هــو خصــوص الروايــة المشــهورة مــن الروايتيــن دون مطلــق الحكــم المشــهور ألا تــرى 
أنّــك لــو ســئلت عــن أن أي المســجدين أحــبّ إليــك قلــت: مــا كان الاجتمــاع فيةأكثــر لــم يحســن 
ــاً أو  ــاً كان أو خان للمخاطــب ان ينســب إليــك محبوبيــة كل مــكان كيــون الاجتمــاع فيةأكثــر بيت
ســوقاً.وكذا لــو اجبــت عــن ســؤال المرجــح لأحــد الرمانيــن فقلــت: مــا كان أكبــر. والحاصــل: إنّ 
ــا لا يظــنّ بأدنــى التفــات، مــع أنّ الشــهرة الفتوائيــة  ــة ممّ دعــوى العمــوم فــي المقــام بغيــر الرواي
ممّــا لا يقبــل أن كيــون فــي طرفــي المســئلة. فقولة»يــا ســيّدي أنّهمــا معــاً مشــهوران مأثــوران«. 
ــا  ــة ممّ ــأن كيــون الرواي ــة ب ــة الحاصل ــى أن المــراد بالشــهرة الشــهرة فــي الرواي اوضــح شــاهد عل

اتّفــق الــكلّ علــى روايتــه أو تدوينــه، وهــذا ممّــا لا يمكــن اتّصــاف الروايتيــن المتعارضتيــن بــه«2 
2.مقبولة عمر بن حنظلة

مــا رواه محمّــد بــن يعقــوب عــن محمّــد بــن يحيــى عــن محمّــد بــن الحســين عــن محمّــد بــن 

لــه: العمــري ثقتــي، فمــا أدّى إليــك عنّــي فعنّــي يــؤدّي، ومــا قــال لــك عنّــي فعنّــي يقــول، فاســمع لۀوأطــع، فإنّــه الثقــة المأمــون . 

1.  . الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ج17،  كتاب القضاء، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، ص 303، الحديث2
2.  . الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، ج1، ص234.
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عيســى عــن صفــوان بــن يحيــى عــن داود بــن الحصيــن عــن عمــر بــن حنظلــة قــال: »ســألت أبــا 
عبــد اللــه A عــن رجليــن مــن أصحابنــا بينهمــا منازعــة فــي ديــن او ميــراث، فتحاكمــا – الــى 
ان قــال- فــإن كان كل واحــد اختــار رجــاً مــن اصحابنــا فرضيــا ان كيونــا الناظريــن فــي حقهمــا، 
ــا  ــه اعدلهم ــم ب ــا حك ــم م ــال: الحك ــم؟ فق ــي حديثك ــا ف ــا اختلف ــا، وكلاهم ــا حكم ــا فيم واختلف
وأفقهمــا واصدقهمــا فــي الحديــث وأورعهمــا، ولا يلتفــت الــى مــا يحكــم بــه الاخــر. قــال: فقلــت: 
فانهمــا عــدلان مرضيّــان عنــد اصحابنــا، لا يفضّــل واحــد منهمــا علــى صاحبــه. قــال: فقــال: ينظر 
الــى مــا كان مــن رواياتهما)روايتهــم( عنــا فــي ذلــك الــذي حكمــا بةالمجمــع علیــه عنــد اصحابــك، 
فيؤخــذ بةمــن حكمنــا، ويتــرك الشــاذ الــذي ليــس بمشــهور عنــد اصحابــك، فــإن المجمــع علیــه 
لا ريــب فيــه... الــى ان قــال: فــإن كان الخبــران عنكــم مشــهورين قــد رواهمــا الثقــات عنكــم بــه. 
قــال: ينظــر فمــا وافــق حكمةحكــم الكتــاب والســنة وخالــف العامــة فيؤخــذ بــه، ويتــرك مــا خالــف 

حكمةحكــم الكتــاب والســنة ووافــق العامــة. 
ــا  ــنة، ووجدن ــاب والس ــن الكت ــا حكمةم ــان عرف ــت ان كان الفقيه ــداك، ارأي ــت ف ــت: جعل قل
ــف  ــا خال ــال: م ــذ؟ فق ــن يؤخ ــأي الخبري ــم، ب ــاً له ــر مخالف ــة والاخ ــاً للعام ــن موافق ــد الخبري اح
العامــة ففيةالرشــاد، قلــتُ: جعلــت فــداك، فــإن وافقهمــا الخبــران جميعــاً؟ قــال: ينظــر الــى مــا 
هــم اليةاميــل حكامهــم وقضاتهــم فيتــرك ويؤخــذ بالآخــر. قلــت: فــإن وافــق حكامهــم الخبريــن 
ــن  ــر م ــد الشــبهات خي ــوف عن ــإن الوق ــك، ف ــي امام ــى تلق ــك فارجةحت ــال: اذ كان ذل ــاً؟ ق جميع
الاقتحــام فــي الهلــكات«.ورواه   الشــيخ  فــي التهذيــب ورواه الصــدوق  فــي الفقيــة ورواه الطبرســي 

فــي الاحتجــاج.1
قال الشيخ في بيان وجه الاستدلال بها:

ــاق  ــة اط ــهور، بقرين ــو المش ــن ه ــي الموضعي ــه ف ــع علي ــراد بالمجم ــى ان الم ــاءً عل »... بن
المشــهور علیــه فــي قولــه: )ويتــرك الشــاذ الــذي ليــس بمشــهور( فكيــون فــي التعليــل... الشــهرة 
ــم  ــو كان الاجمــاع الحقيقــي ل ــا يؤكــد ارادة الشــهرة مــن الاجمــاع، ان المــراد ل فــي الرواية«.وممّ

1.  . الوسائل كتاب القضاء جلد 18 باب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 1.
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ــب. ــه، مــع ان الامــام A جعــل مقابلةممــا فيةالري ــبُ فــي البطــان خلاف كيــن ري
ــى  ــس، حت ــهور وبالعك ــى المش ــه عل ــع علي ــاق المجم ــن اط ــي بي ــه لا تناف ــه:.. أن وأورد علي
تصــرف احدهمــا عــن ظاهــره بقرينــة الآخــر، فــإن اطــاق المشــهور فــي مقابــل الاجمــاع انمــا هــو 
اطــاق حــادث مختــص بالاصوليــن، والا فالمشــهور هــو الواضــح المعــروف، ومنــه شــهر فــان 
ســيفه، وســيف شــاهر، فالمــراد أنــه يؤخــذ بالروايــة التــي يعرفهــا جميــع اصحابــك ولا ينكرهــا احــد 
منهــم، ويتــرك مــا لا يعرفــه الا الشــاذ، فالشــاذ مشــارك للمشــهور فــي معرفــة الروايــة المشــهورة، 
والمشــهور لا يشــارك الشــاذ فــي معرفــة الروايــة الشــاذة، ولهــذا كانــت الروايــة المشــهورة مــن قبيــل 
بيّــن الرشــد، والشــاذ مــن قبيــل المشــكل الــذي يــرد علمةالــى اهلــه، والا فــا معنــى للاستشــهاد 
ــاً مشــهوران«  ــه: »همــا مع ــه قول ــام توجي ــى فــي هــذا المق ــا يضحــك الثكل ــث التثليث.وممّ بحدي
بامــكان انعقــاد الشــهرة فــي عصــر علــى فتــوى، وفــي عصــر اخــر علــى خلافهمــا، كمــا قــد يتفــق 

بيــن القدمــاء والمتأخريــن، فتدبــر«.
ــث  ــة حی ــهورة و المقبول ــا بالمش ــر عنه ــة، و عبّ ــتدلال بالمرفوع ــة uرد الاس ــب الكفاي صاح

قــال:
ــراد  ــوح ان الم ــه؛ لوض ــة علي ــهورة والمقبول ــة المش ــم دلال ــه توه ــف من »واضع
بالموصــول فــي قولــه فــي الاولــى: )خــذ بمــا اشــتهر بيــن اصحابــك(، وفــي الثانيــة: 
)ينظــر الــى مــا كان مــن روايتهــم عنــا فــي ذلــك الــذي حكمــا بــه، المجمــع علیــه 
بيــن اصحابــك، فيؤخــذ بــه( هــو الروايــة، لا مــا يعــم الفتــوى كمــا هــو اوضــح مــن 
ــدم  ــوى ع ــد دع ــاء، لا يبع ــاء العق ــر، ببن ــة الخب ــى حجّي ــاءً عل ــم، بن ان يخفى.نع
ــن او  ــدة للظ ــارة مفي ــة كل ام ــى حجّي ــل عل ــه، ب ــى حجيت ــم عل ــاص بنائه اختص

ــاد«. ــك خــرط القت ــات ذل ــان، لكــن دون اثب الاطمين
ــة المنصوصــة لكيــون  ــه ليــس مــن العل أورد  المحقــق النایینــی عليــه:»... امــا التعليــل فلأن
مــن الكبــرى الكليــة التــي يتعــدى عــن موردهــا، فــإن المــراد مــن قولة»فــإن المجمــع عليــه لاريــب 
فيــه« ان كان هــو الاجمــاع المصطلــح فــا يعــم الشــهرة الفتوائيــة، وان كان المــراد منةالمشــهور 
فــا يصــح حمــل قــول A: )ممــا لا ريــب فيــه( علیــه بقــول مطلــق، بــل لابــد مــن ان كيــون 
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المــراد منةعــدم الريــب بالاضافــة الــى مــا يقابلــه، وهــذا يوجــب خــروج التعليــل عــن كونةكبــرى 
كليــة، لانــه يعتبــر فــي الكبــرى الكليــة صحــة التكليــف بهــا ابتــداء بــا ضــم المــورد اليهــا، كمــا 
ــم  ــا ض ــكر( ب ــرب المس ــال: )لا تش ــح ان يق ــه يص ــكر( فان ــه مس ــرام لان ــر ح ــه: )الخم ــي قول ف
الخمــر اليــه، والتعليــل الــوارد فــي المقبولــة لا ينطبــق علــى ذلــك، لانــه لا يصــح ان يقــال: )يجــب 
الأخــذ بــكل مــا لا ريــب فيةبالاضافــة الــى مــا يقابلــه( والا لــزم الاخــذ بــكل راجــح بالنســبة الــى 
ــن  ــي لا يمك ــدة الت ــي الفاس ــن التوال ــك م ــر ذل ــق، وغي ــن المطل ــهرتين وبالظ ــوى الش غيرةوبأق
الالتــزام بهــا، فالتعليــل اجنبــي عــن ان كيــون مــن الكبــرى الكليــة التــي لا يصــح التعــدي عــن 
مورده.وامــا الموصــول: فــا يعــم الشــهرة الفتوائيــة، بــل هــو خــاص بالشــهرة الروائيــة، وليــس ذلــك 
ــل مــن جهــة  مــن جهــة تخصيــص العــام بالمــورد حتــى يقــال: ان المــورد لا يخصــص العــام، ب

عــدم العمــوم.«

فحاصل الاشکالات علی دلالة الروایتین:

1 -  ان المــراد مــن الشــهرة الظهــور والوضــوح، والمشــهور هــو الواضــح المعــروف مــن قبیــل: 
شــهر فــان ســیفه، وســیف شــاهر، لان اطــاق المشــهور فــي مقابــل الاجمــاع اطــاق حــادث 
مختــص بالاصولییــن. ولهــذا کانــت الروايــة المشــهورة مــن قبیــل بیــن الرشــد، والشــاذ مــن قبیــل 

المشــکل الــذي یــرد علمةالــی اهلــه. هــذا مــا افــاده الشــیخ.
2 - ان قولــه A: )ينظــر الــى مــا كان مــن روايتهــم عنــا فــي ذلــك الــذي حكمــا بــه، المجمع 
علیــه بيــن اصحابــك، فيؤخــذ بــه( هــو الروایــة لا مــا یعــم الفتــوی. وهــي المــرادة فــي قولــه: )خــذ 

بمــا اشــتهر بیــن اصحابــك( وهــو صریــح واضــح. هــذا مــا افادةالاخونــد.
3 - ان التعلیــل بقولــه: )فــإن المجمــع علیــه لا ریــب فیــه( لیــس المــراد منةالاجمــاع 
ــه: )ممــا لا  ــه فــا یصــح حمــل قول ــة، وعلی ــة الروای ــه المشــهور بقرين ــل المــراد من ــح، ب المصطل
ــد مــن ان یکــون  ریــب فیــه( علیــه بقــول مطلــق، لاحتمــال وجــود الریــب فــي المشــهور، فــا ب
ــه  ــل عــن کون ــا ، وهــذا یوجــب خــروج التعلی ــل ریب ــه أي اق ــا يقابل ــی م ــة ال ــب بالإضاف عــدم الری

ــة.  ــری کلی کب
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بیان السيد البروجردي رحمه الله:

»المحتمــات فــي قولــه: »المجمــع عليــه« بالنظــر البــدوي أربعــة: المتفــق عليه عنــد الجميع 
أو المشــهور بيــن الأصحــاب فــي قبــال الشــاذ النــادر، و علــى الوجهيــن الاتفــاق أو الشــهرة فــي 

الروايــة أو فــي الفتــوى فهــذه أربعــة.
ــر  ــذا الأم ــوع ه ــدم وق ــا لع ــل قطع ــو باط ــة فه ــي الرواي ــاق ف ــراد الاتف ــون الم ــال ك ــا احتم ام
خارجــا، إذ ليــس لنــا روايــة رواهــا جميــع أربــاب الأصــول و الجوامــع فــان أصحــاب الإمــام الصــادق 
عليــه الســام- علــى مــا قالــوا- كانــوا أربعــة آلاف و لــم يتفــق اتفــاق جميعهــم علــى نقــل روايــة 
واحــدة عنــه عليــه الســام.و كــذا احتمــال كــون المــراد الاتفــاق فــي الفتــوى إذ المســتفاد مــن 
ــه كــون  ــب في ــه لا ري ــه.و مقتضــى التعليــل بكــون المجمــع علي ــث وجــود الشــاذ فــي قبال الحدي
مقابلــه ممــا فيــه ريــب، و لــو كان الفتــوى ممــا اتفــق عليــه الــكل بــا اســتثناء كان القــول بخلافــه 

واضــح البطــان لا ممــا فيــه ريــب.
بعبــارة أخــرى: المقصــود بالمجمــع عليــه بقرينــة ذكــر الشــاذ الّــذي ليــس بمشــهور فــي قبالــه 
هــو المشــهور لا المتفــق عليــه. و كــذا احتمــال ان كيــون المــراد الشــهرة الروائيّــة لوضــوح بطلانــه 
ــر  ــة التــي رواهــا أكث ــزوم الأخــذ بالرواي ــى هــذا ل ــه عل ــه بعــض، إذ مقتضــى إطلاق و ان أصــر علي

الأصحــاب و ان أعرضــوا عنــه‏ و كان فتــوى الجميــع حتــى الــرّواة لهــا مخالفــة لهــا.
ــب  ــه كل الري ــر ممــا في ــى هــذا تصي ــة عل ــه. كيــف؟!. و الرواي ــزام ب هــذا ممــا لا يمكــن الالت
فيكــف يحكــم بكونهــا ممــا لا ريــب فيــه. فبقــي مــن الاحتمــالات ان كيــون المقصــود، الشــهرة 

ــاء و عمــا.«1 ــة مشــهورا بيــن الأصحــاب إفت ــان كيــون مفــاد الرواي الفتوائيــة ب
ــون  ــم لا ینقل ــن لاحادیثه ــة الراوی ــاب الائم ــردي e : ان اصح ــید البروج ــب کلام س تقری
ــر  ــرعي، ونظ ــم الش ــتند للحک ــوان المس ــه بعن ــی نقل ــدار عل ــل الم ــط، ب ــل فق ــوان النق ــة بعن الروای
ــردون  الامــام A فــي المســألة، و اذا ســألهم احــد عــن حکــم مــن الاحــکام الشــرعیة فانمــا ی
الروایــة المتضمنــة لــه التــي ســمعوها مــن الامــام A وهــذه الروایــة کانــت مســتمرة الــی عهــد 

1.  نهاية الأصول، ص: 542
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الفقهــاء الاقدمیــن القریبیــن مــن عصــر حضــور الامــام A فانهــم یفتــون بمتــن الروایــة مثــل مــا 
ــة وامثالهمــا. فــي کتــب المقنعــة والهداي

ــمعوه  ــا س ــل م ــة اي نق ــذه الطریق ــام A به ــر الام ــي عص ــه کان ف ــاد و التفق ــان الاجته ف
مــن الامــام، او ســمعوا مــن ینقلــه عــن الامــام، وکان مــوردا لوثوقهــم، وعلیــه فانــه لا معنــی فــي 
ســیرتهم لنقــل الروايــة لا بعنــوان المســتند فــي أصولهــم، فــاذا ثبــت عندهــم اعتبــار الروایــة بحیــث 

یمکــن ان تکــون مســتندا لهــم فــي معرفــة الحکــم ینقلونهــا فــي اصولهــم دون غیرهــا.
هــذا مضافــا الــی ان مــورد الســؤال فــي المقبولــة الروایــة التــي کانــت مســتندا للحکــم الــذي 
ــتند و  ــوان المس ــا بعن ــه رواه ــام. فان ــن الام ــة ع ــل رواي ــوان نق ــا بعن ــا رواه ــا لا م ــی بمقتضاه قض
ــی الموضــوع  ــه عل ــذي افتــی ب ــی طبقهــا، مــع ان القاضــي یتکفــل لتطبیــق الحکــم ال افتــی عل
ــوع  ــن الموض ــم دون تعیی ــان الحک ــأنه بی ــذي ش ــه ال ــاف الفقی ــة بخ ــورد المناقش ــي و م الخارج
وتطبیقــه، وفــي هــذا المقــام امــر الامــام A بالاخــذ بمــا هــو مشــهور، فالموصــوف بالشــهرة هــل 
هــو نفــس الروایــة بمــا هــي او بمــا هــي مســتند؟ اي کان الاســتناد بهــا فــي مقــام بیــان الحکــم 
الشــرعي مشــهورا بیــن اصحابــك. }فنقــول{ الا انــه لا یمکــن فــرض الموضــوع فــي غیــر الروايــة 
التــي کانــت مســتندا للحکــم، فإنــه لیــس لنقــل الروایــة افــراد ومصادیــق کان احدهــا نقلهــا بعنــوان 
المســتند، ولــذا تــری ان اربــاب الکتــب والجوامــع التــي کانــت بأیدینــا اذا نقلــوا الاخبــار المعارضــة 
لمــا کانــت معتبــرة عندهــم صــاروا فــي صــدد الجمــع ورفــع المعارضــة، کمــا فــي کتــب الصــدوق 
والشــیخ و... .و ان شــئت قلــت بنــاءا علــی مبنــا الســید البروجــردی ان اعتبــار الشــهرة فــي الفتــوی 
انمــا یســتفاد مــن نفــس قــول الامــام A: )ینظــر الــی مــا کان مــن روایتهــم عنــا فــي ذلــك الــذي 
ــس  ــذي لی ــاذ ال ــرك الش ــا، ویت ــن حکمن ــه م ــذ ب ــك فیوخ ــد اصحاب ــه عن ــع علی ــه المجم ــا ب حکم

بمشــهور عنــد اصحابــك( فضــا عــن التعلیــل. 
لان الامــام ع صــرح علــی انه)ينظــر الــی مــا کان مــن روایتهــم عنــا فــي ذلــك الــذي حکمــا 
بــه( ای اســتندا بــه فــي مقــام الحکــم ... وتعریــف الموضــوع...و معنــاه ان تقدیــم الروایــة بمقضــی 
هــذا المرجــح  أي الشــهرة انمــا یکــون بســبب اعتبار نفــس المرجــح، والا فــان الروایتین تتســاقطان 
عــن الاعتبــار بالمعارضــة فالحجــة فــي الحقیقــة نفــس المرجــح. فــان الروايــة المعارضــة بالاخــر لا 
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یتــم اعتبــاره ولیســت قابلــة لان یســتند الیهــا فــي مقــام الحکــم، فلــولا اعتبــاره لــکان مــن قبیــل 
ضــم الحجــة بالــا حجــة. فلیــس الترجیــح بالشــهرة هنــا تعبــدا صرفــا فــي مقــام رفــع الحیــرة عنــد 

تعــارض الخبریــن.
 }و بعبــاره اخــری{ معرفــة مضمــون الروايــة بعنــوان الحكــم اذا كانــت مشــهورة بيــن المعروفين 
مــن الاصحــاب فانهــا كاشــف عــن الحكــم وطريــق اليــه واذا فرضنــا ان هــذا الاشــتهار اســتمر بيــن 
اصحــاب الائمــة وانتقــل الــى المتصليــن بعصرهــم مــن الفقهــاء، فكمــا كيــون اشــتهار المعرفــة 
بالمضمــون مــن ناحيــة الاصحــاب كاشــفاً عــن الحكــم الشــرعي فكذلــك اشــتهارها بيــن الفقهــاء 
الاقدميــن الذيــن يتصلــون بعصــر الحضــور بفصــل طبقــة او طبقتيــن؛ لاســتبعاد ان يشــتهر بينهــم 
خــاف مــا اشــتهر فــي عصــر الاصحــاب، اي زمــان حضــور الامــام او حضــور مــن ادرك الامــام 

فــي معرفــة مضمــون الروايــة او معرفــة الحكــم.
ان قلــت: حمــل الشــهرة فــي الحديــث علــى الشــهرة الفتوائيــة مخالــف لفــرض الــراوي كليهمــا 

مشــهورين، لعــدم تصــور الشــهرة الفتوائيــة فــي طرفي المســألة.
u ــه الشــيخ ــث معناهــا اللغــوي كمــا بين ــان المقصــود بالشــهرة فــي الحدي ــه: ب واجــاب عن
فــي الرســائل، بــان المشــهور هــو الواضــح المعــروف فــي قبــال الشــاذ الــذي ينكــر، ومنــه قولهــم: 
شــهر ســيفه، وســيف شــاهر. وهــذا المعنــى يتصــور فــي طرفــي المســألة اذا فــرض كــون كليهمــا 
ــو فــرض كــون احدهمــا اكثــر مــن الاخــر اذا لــم يبلــغ الاخــر  ظاهريــن بيــن الاصحــاب حتــى ول
الــى حــد الشــذوذ والندرة.فالمعيــار اســتناد جماعــة مــن الاصحــاب المعروفيــن بالروايــة فــي مقــام 
الحكــم والفتــوى، فــاذا بلــغ الاخــر حــد الشــذوذ و النــدرة فكيــون المقابــل المســتند للحكــم عنــد 

اكثــر المعروفيــن، وهــو الــذي امــر الامــام بتقديــم الخبــر بمقتضــاه«.1
امــا بالنســبة الــی دلالــة التعلیــل بقولــه: )فــان المجمــع علیــه لا ریــب فیــه( }یمکــن ان یقــال 
{ ان التعلیــل انمــا یــدل علــی اعتبــار الشــهرة بنفســها بعنــوان الکبــری الکلیــة و وجهــه مــا مــر مــن 
کاشــفیة هــذه الشــهرة عــن قــول الامــام A بالتلقــي، بمعنــی انــه اذا کان الحکــم مشــهورا بیــن 
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الاصحــاب  فیعلــم تلقیــه عــن الامــام A، لمــا وصــل إلينــا مــن حــالات اصحــاب الائمــة عليهــم 
السّــام و شــدّة احتياطهــم و وعدالتهــم و مجالســتهم مــع الائمــه علیهــم الســام و الســوال منهــم 
فهــذه قرینــة علــی انــه لایمکــن ان یصــدر عنهــم نظــر بخــاف مــا ســمعوه عــن الامــام، فیحمــل 

بیانهــم الحکــم علــی تلقیهــم عــن الامــام.
هــذا المعنــی یجــری فــي الطبقــات اللاحقــة،ای كان بنــاء الأصحــاب فيهــا علــى نقل المســائل 
بألفاظهــا المأثــورة أو القريبــة منهــا طبقــة بعــد طبقــة، و اتصلــت سلســلتها إلــى أصحــاب الأئمــة 

فكيــون وزانهــا وزان الاخبــار المأثــورة فــي كتــب الروايــة.1
ــهرة  ــار الش ــد اعتب ــذا یفی ــام  وه ــه الام ــم لبینّ ــتهر بینه ــاف المش ــی خ ــم عل ــو کان الحک فل
بنفســها بــا ضــم خبــر فــي موردهــا او علــی وفقهــا و الا لمــا امــر الامــام بتقدیــم احــد الروایتیــن 

علــی الاخــر.
ان قلــت: ان المســتفاد مــن الحديثيــن أولا و بالــذات كــون الشــهرة الفتوائيــة و الأخــذ بالروايــة 
فــي مقــام الفتــوى مرجحــة للروايــة الواجــدة لشــرائط الحجيــة مــع قطــع النّظــر عــن المعــارض، و 
امــا كونهــا بنفســها حجــة شــرعية مســتقلة فهــو امــر آخــر يجــب البحــث فيهــا و هــو محــط النّظــر 

هنــا.
قلــت: يمكــن ان يســتظهر مــن الحديثيــن حجيتهــا بإلقــاء الخصوصيــة. إذ الخصوصيــة 

ــران: ــام ام ــي المق ــا ف ــم دخله المتوه
ــارض  ــود المع ــه وج ــون لخصوصيت ــا فكي ــف لمضمونه ــا تخال ــي قباله ــة ف ــود رواي الأول: وج

دخــل فــي نفــي الريــب عنهــا.
الثاني: وجود رواية حاكية لقول الإمام عليه السلام في موردها على وفقها.

امــا الأول فمعلــوم عــدم دخلــه فــي الحكــم لوضــوح انــه لا دخــل لوجــود المعــارض للشــي‏ء 
فــي الحكــم بعــدم الريــب فيــه.

و امــا الثانــي فيمكــن ان يقــال أيضــا: بعــدم دخلــه فــي الحكــم و ان الّــذي لا ريــب فيــه هــو 
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نفــس الشــهرة بإطلاقهــا، إذ تعليــق الحكــم علــى وصــف مشــعر بعليتــه لــه. و ان شــئت قلــت: ان 
الخبريــن بعــد تعارضهمــا و تكافئهمــا تســقطان و تكــون الحجــة هــي الشــهرة بنفســها. 

 ثم افاد في مقام النتيجة:

ــة  ــائل الاصلي ــي المس ــها ف ــة بنفس ــهرة الفتوائي ــة الش ــول بحجي ــك، الق ــع ذل ــر م ــن الاظه لك
1.D ــن ــة المعصومي ــن الائم ــا ع ــن تلقيه ــهرة ع ــف الش ــا، وكش ــا بالفاظه ــى نقله ــة عل المبني

ــه  ــو بنفس ــام فه ــن الام ــم م ــي الحك ــن تلق ــفة ع ــهرة كاش ــه{: ان الش ــول فی ــص الق }فملخ
ــة  ــی أن حيثي ــاع بمعن ــی کالاجم ــول الامام،فه ــن ق ــفيتها م ــن كاش ــا ع ــب حجيته ــق كيس طري
ــاه كاشــف  ــذي حققن ــة الاجمــاع هــی الكاشــفية عــن قــول المعصــوم فالشــهرة بالمعنــى ال حجي

ــب. ــي الري ــاده نف ــذي مف ــل ال ــن التعلي ــأ م ــا نش ــار انم ــذا الاعتب ــام وه ــن رأي الام ع
ثــم بعــد مــا عرفنــا ان مقتضــى المقبولــة اعتبــار الشــهرة الفتوائیــة، هنــا بحــث وهــو: انــه مــا 
ــواع  ــول ان ــکلام ح ــد ال ــهرة الروائیة؟.ینعق ــة والش ــهرة العملی ــة والش ــهرة الفتوائی ــن الش ــرق بی الف

ــا مــن طــرح الکلمــات الاعــام حولهــا: ــد لن ــی بدایةالبحــث لاب ــوال فیهــا:و ف الشــهرةو الاق
قال المحقق النایینی حسب ما قرره السید الخوئي في اجود التقریرات:

1 -  الشــهرة تــارة تکــون فــي الروایــة، وهــي عبــارة عــن اشــتهارها بیــن اصحــاب الائمــة مــن 
حیــث الروایــة، بــأن یکــون الــراوي لهــا کثیــراً. 2 - تــارة تکــون فــي العمــل، وهي عبــارة عن اشــتهار 
الروایــة مــن حیــث العمــل، بــأن یکــون العامــل بهــا کثیــراً، ویعلــم ذلــك مــن اســتناد المفتیــن الیهــا 
فــي الفتــوی، فبیــن الشــهرتین عمــوم مــن وجــه.3 - تــارة تکــون فــي الفتــوی، وهــي عبــارة عــن 
اشــتهار الفتــوی بیــن اربــاب الفتــاوی مــن قدمــاء الاصحــاب الذیــن یقــرب عصرهــم مــن عصــر 
الائمــة D ســواء علــم اســتنادهم فــي ذلــك الــی روایــة فیــةام لا؟ فبینهــا وبیــن الشــهرة العملیــة 

ایضــاً عمــوم مــن وجه2.  
والمحقق العراقي )رضوان الله علیه( قسّم الشهرة الی نفس الثلاثة وعرفها:
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1 -  الشــهرة الروائیــة، وهــي عبــارة عــن اشــتهار الحدیــث بیــن الــرواة واربــاب الحدیــث بکثــرة 
نقلهــا وتکررهــا فــي الاصــول.

2 -  الشــهرة العملیــة، وهــي عبــارة عــن اشــتهار العمــل بالروایــة والاســتناد الیهــا عنــد 
الاصحــاب فــي مقــام الفتــوی.

3 -  الشــهرة الفتوائیــة وهــي عبــارة عــن مجــرد اشــتهار الفتــوی فــي مســئلة مــن الاصحــاب 
ــی خــاف  ــت عل ــة اصــاً، أم کان ــاك روای ــم تكــن هن ــة ســواء ل ــی روای مــن دون اســتناد منهــم ال

الفتــوی، او علــی وفقهــا، ولکنــه لــم یکــن اســتناد الفتــوی الیهــا1. 
ــهرة  ــة.1 -  الش ــام ثلاث ــی اقس ــهرة عل ــول: ان الش ــاح الاص ــي مصب ــي ف ــید الخوئ ــاد الس واف
ــهرة  ــا.2 -  الش ــل له ــة الناق ــی قل ــدرة بمعن ــذوذ والن ــا الش ــا، ویقابله ــرة نقله ــى کث ــة بمعن الروائی
العملیــة بمعنــی اســتناد الشــهرة الــی خبــر فــي مقــام الافتــاء.3 -  الشــهرة الفتوائیــة بمعنــی اشــتهار 
الفتــوی بحکــم مــن الاحــکام مــن دون ان یعلــم مســتند الفتوی2.فالاعــام الثلاثــة متوافقــون فــي 

تثلیــث الاقســام وشــرحها وبیــان المــراد منهــا فــي الجملــة.
ــی و المحقــق  ــن )المحقــق النایین ــن الجليلي ــن كلام العلمي ــاط لتبیی ــد مــن ذکــر عــدة نق لاب

ــی( : العراق
ــهرة  ــي: ان الش ــارض.3 الامرالثان ــاب التع ــي ب ــة ف ــة مرجح ــهرة الروائي ــر الاول: ان الش الام
ــرة  ــة كاس ــهرة الفتوائي ــث: ان الش ــر الثال ــا. الام ــرة لصحته ــة وكاس ــف الرواي ــرة لضع ــة جاب العملي

ــا.  ــرة لضعفه ــت جاب ــة وليس ــة الرواي لصح
امــا الأمرالاول:هــل يمكــن الالتــزام بمرجحيــة الشــهرة الروائیــة حتــى مــع مخالفــة الشــهرة 

ــة لهــا ام لا؟ العملي
لاشــک بنــاءا علــی مــا ذهــب المحقــق النائینــی و العراقــی کان النســبة بیــن  الشــهرة الروائيــة 

والشــهرة العمليــة عامیــن مــن وجــه

1.  . آقا ضياء العراقي، نهاية الافكار، ج3،ص99.
2.  .البهسودي، مصباح الاصول تقريرات بحث السيد الخوئي، ج2، ص143-141.

3.  - وفي عبارة اجود التقريرات: )لا اشكال في كون الشهرة الروائية موجبة لاقوائيتها وترجيحها على الرواية(
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ومــادة الاشــتراك بينهمــا هــی الشــهرة الروائيــة التــي كانــت الشــهرة العمليــة علــى وفقهــا، اي 
ان الاصحــاب رووا الروايــة فــي اصولهــم المعروفــة وافتــوا بهــا مســتنداً اليهــا. مــادة الافتــراق مــن 
جانــب الشــهرة الروائیــة بــأن الاصحــاب نقلــوا الروايــة فــي كتبهــم المعروفــة، ولكــن فتواهــم ليســت 
مســتندة الــى هــذه الروايــة او كانــت فتواهــم مخالفــة لمضمــون هــذه الروايــة و مــادة الافتــراق مــن 
جانــب الشــهرة العملیــة تحقــق الشــهرة العمليــة مــع عــدم تحقــق الشــهرة الروائيــة علــى وفقهــا، 
بمعنــى ان الاصحــاب لــم يــرووا الروايــة الا شــاذاً، وان كانــت فتواهــم مطابقــة لهــا مســتندة اليهــا.

امــا الاول اعنــی مــادة الافتــراق مــن جانــب الشــهرة الروائیــة: فــإن الروايــة مذکــورة فــي كتبهــم 
المعروفــة و كانــت فــي مرآهــم ومنظرهــم مــع ذلــك لا يفتــون علــى وفــق مضمونهــا و اعرضــوا عنهــا 
ــة  ــهرة العملی ــون الش ــن ك ــی م ــق النایین ــه المحق ــب الی ــا ذه ــی م ــاءا عل ــه فبن ــى خلاف ــوا عل و افت
ــة الصحيحــة المخالفــة لهــا اذا كانــت بمرئــى ومســمع منهــم، فــان اعراضهــم عنهــا  كاســرة للرواي
مــع كونهــا كذلــك يوجــب وهنــاً فــي الروايــة المشــهورة مــن حيــث النقل.فــا یقــع التعــارض بینهمــا 
لان الاعــراض اذا اوجــب الوهــن فــي الروايــة الصحيحــة غيــر المعارضــة فيكــف لا يوجــب ذلــك فــي 

الروايــة المعارضة؟فــا يمكــن الالتــزام بــأن مثــل المرفوعــة او المقبولــة يشــمل هــذا المــورد.
وامــا فــي الثانــي اعنــی مــادة الافتــراق مــن جانــب الشــهرة الفتوائیــة فبنــاءا علــی مــا ذهــب 
ــة، وكاشــفة عــن احتفافهــا  ــرة لضعــف الرواي الیــه المحقــق النائينــي مــن أن الشــهرة العمليــة جاب
ــم  ــي كتبه ــاب ف ــل الاصح ــب نق ــهور بحس ــا مش ــان متعارضتان.احدهم ــا روايت ــة؛ ان لن بالقرين
ــف  ــا، الكاش ــتنداً اليه ــا مس ــى وفقه ــوا عل ــم افت ــل، ولكنه ــب النق ــاذ بحس ــر ش ــة، والاخ المعروف
اســتنادهم عــن احتفافهــا بقرينــة مصححــة للروايــة، ففــي هــذا المقــام یخطــر بالبــال عــدم شــمول 
المرفوعــة او المقبولــة لهــا بترجيــح المشــهور نقــاً علــى المشــهور عمــاً وحينئــذٍ لــو لــم يحصــل 
لنــا الجــزم بعــدم شــمول الروايتيــن للمقاميــن فــا اقــل مــن الشــك فــي ذلــك، فالمــورد امــا شــبهة 
مصداقيــة لموضــوع الترجيــح فــا يتــم فيــه التمســك بالعــام، وامــا شــبهة مفهوميــة للابهــام فــي 
مفهــوم الشــهرة، فيلــزم الرجــوع الــى القــدر المتیقــن و هــی مــادة الاشــتراك، اي الروايــة المشــهورة 
بحســب النقــل التــي اســتند بهــا فــي مقــام الفتــوى و بيــان الحكــم. وحينئــذٍ لابــد مــن البحــث بــأن 

المعيــار للترجيــح هــل هــو اشــتهار النقــل او اشــتهار الاســتناد.
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امــا الامــر الثانــي :وهــو ان الشــهرة العمليــة جابــرة لضعــف الروايــة وكاســرة لصحتها.فنقــول: 
ان الروايــة الضعيفــة غيــر داخلــة فــي موضــوع ادلــة الاعتبــار، فــا تكــون حجــة لا محالــة، ومعنــى 
الجبــر امــا ضــم الحجيــة باللاحجــة، او تتميــم الحجيــة او ضــم الظنــون بحيــث كانــت نتيجتهــا 

حجيــة الجمــع، بمعنــى عــدم حجيــة كل واحــد منهــا بالانفــراد، وحجيــة المنضــم والجمــع.
ــأن  ــزم ب ــد الحجــة الا ان نلت ــا حجــة فــا يفي ــاره، لان ضــم ال ــر فــا وجــه لاعتب ــا الاخي ام
ــه بالامــارات العقلائيــة، اي اعتبــر هــذه  الشــارع بعــد عــدم تمكــن المكلــف مــن العلــم اكتفــى ل
ــر  ــاه، كخب ــارع وامض ــره الش ــع اعتب ــى الواق ــاً ال ــارة وطريق ــاء ام ــه العق ــا يرون ــكل م ــارات ف الام
ــرون العقــاء كل واحــد منهــا  ــي لا يعتب ــون الت ــإن اجتمــاع الظن ــه، ف الواحــد، او الظواهــر و امثال
للاماريــة والطريقيــة ربمــا يفيــد قــوة الظــن فــي المجمــع، بحيــث يعتبرونــه ، نظیــر اجتمــاع انظــار 
الاطبــاء فــي تشــخيص مــرض، فانــه ممــا يعتنــي بــه العقــاء ويهتمــون بــه ويرتبــون الاثــر عليــه، 
مــع انهــم لا يقنعــون بنظــر كل واحــد منفــرداً او غيــر ذلــك مــن الامثلــة. لكــن المحقــق النائينــي 
لا يلتــزم بــه، وصــرح فــي جــواب المحقــق صاحــب الحاشــية ان الحجيــة فــي الامــارة والطريــق 
يحتــاج الــى الاعتبــار الخــاص و الــى الجعــل، ولــولاه لا وجــه للالتــزام بحجيــة شــيء مــن الطــرق 
بمــا انــه يفيــد الظــن وعليــه، فــإن ضــم الظــن الغيــر المعتبــر مــع ظــن اخــر مثلــه حتــى اذا اوجــب 

القــوة فيــه، لا يوجــب الاعتبــار والحجيــة.
امــا كــون الجبــر مــن قبيــل ضــم الحجيــة بالــا حجــة بمعنــى ان الخبــر الضعيــف غيــر معتبــر 
شــرعاً؛ لانــه خــارج عــن موضــوع ادلــة الاعتبــار، فــإن موضوعهــا خبــر الثقــة، والجبــر هنــا بــأن يضــم 
اليهــا مــا هــی حجــة بنفســها وهــي الشــهرة العمليــة والاســتناد بالرواية.هــذا لكــن هــذا يحتــاج الــى 
تصويــر حجيــة الشــهرة العمليــة فــی نفســها مــع قطــع النظــر عــن انضمامــه بالروايــة الضعيفــة، فهنــا 
ــأن هــذه  الحجيــة للشــهرة العمليــة مــن ايــن جائــت؟ فــإن المعتبــرة والمقبولــة كلاهمــا  نســأل: ب
غيــر شــاملان للشــهرة العمليــة، كمــا صــرح المحقــق النائينــي والمحقــق العراقــي غیــر مــرة، وانهمــا 
ــدم  ــو ع ــاب وه ــراض الاصح ــة: ان اع ــهره العملیة.وبالجمل ــة دون الش ــهرة الروائي ــان بالش مختص
اســتنادهم الــى الروايــة المعتبــرة مــع كونهــا فــي مرآهــم ومنظرهــم لا يتكفل لاســقاط الحجيــة الًا اذا 

كان عملهــم یحتــوی علــی حيثيــة الحجيــة مــع قطــع النظــر عــن مقــام الاســتناد الــى الروايــة.
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امــا الامــر الثالــث: وهــو مــا افــاده العلمــان مــن كســر الروايــة الصحيحــة باعــراض الاصحــاب و 
الخــروج عــن قابليــة الاســتناد فــي مقــام الفتــوى فالمعنــی ســقوطها عــن الاعتبــار والحجيــة، و فيه 
كمــا مــر ان خبــر الثقــة فضــاً عــن الصحيــح موضــوع لادلــة الاعتبــار، ولا يتــم اســقاطه والالتــزام 
بمــا ينافيــه الا اذا كان المنافــي اقــوى منــه فــي الحجيــة والاعتبــار دون مــا اذا کان مســاویا لهــا 
فــی الحجیــة وليــس الدليــل المنافــي للخبــر الحجــة فــي المقــام غيــر الشــهرة الفتوائيــة، وهــي 
حســب تعريفهــا مجــرد اشــتهار الفتــوى فــي مســئلة بــا اســتناد الــى روايــة ســواء لــم تكــن فــي 
المســألة روايــة او كانــت روايــة علــى خــاف الفتــوى او علــى وفقهــا، ولكــن لــم كيــن عــن اســتناد 
اليهــا، وبعبــارة اخــرى: نفــس فتــوى الاصحــاب او صــرف اتفــاق جماعــة منهــم لا جميعهــم علــى 
ــة  ــة لا الحجي ــة بالحجي ــولا اتصــاف هــذه  الشــهرة الفتوائي ــه ل ــول ان ــا نق ــي مســئلة فهن ــوى ف فت
المســاوية للخبــر الصحيــح بحســب المرتبــة بــل الحجيــة الاقــوى منــه بمراتــب، كيــف يمكــن رفــع 
اليــد عــن الحجيــة المقبولــة بيــد الشــارع، ومــن ايــن جائــت هــذه  المرتبــة مــن الاعتبــار لاتفــاق 

جماعــة علــى فتــوى.
فــإن جميــع مــا اســتدل بــه فــي كلمــات العلميــن، بــل المتأخريــن علــى نفــي اعتبــار الشــهرة 
ــيخ  ــن الش ــات م ــل الكلم ــل ان ج ــهورة، ب ــة و المش ــي المقبول ــودة ف ــر مقص ــا غي ــة، وانه الفتوائي
ــا كان فــي مقــام التشــديد علــى انــكار مــا افــاده صاحــب  ــه الــى عصرن وصاحــب الكفايــة وتلامذت
ــر  ــن الخب ــل م ــن الحاص ــوى م ــة اق ــهرة الفتوائي ــن الش ــل م ــن الحاص ــن ان الظ ــية- م الحاش
المســتفاد منــه توجيــه مــا فعلــه جــل الاصحــاب مــن كســر الخبــر الصحيــح بالشــهرة الفتوائيــة، او 
جبــر ضعــف الخبــر بهــا- بــأن الظــن اذا لــم يصــدر مــن الشــارع مــا دل علــى اعتبــاره بالخصــوص 

ــار بوجــه. ــه وإن الشــهرة الفتوائيــة ليســت موضوعــة للاعتب لاعبــرة ب
قــد عرفــت انــه لا يتــم الالتــزام بالجبــر والكســر فــي الشــهرة عمليــة كانــت او فتوائيــة مــا لــم 
يلتــزم باعتبارهــا بوجةوقــد اشــير الــى جهــة الاعتبــار فــي كلام العلميــن الجليليــن فــي المقــام بــأن 

الشــهرة لابــد وان تكــون مــن قدمــاء الاصحــاب، وأن تكــون الروايــة فــي مرآهــم ومنظرهــم:
ــة صــرح: ان العبــرة فــي حصــول الجبــران او الرجحــان بموافقتــه، هــو الدخــول  ففــي الکفای
ــي  ــرة ف ــا ان العب ــة، کم ــل الحجي ــی دلی ــة ال ــة الراجع ــة، او المرجحي ــل الحجي ــت دلی ــك تح بذل
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الوهــن انمــا هــو الخــروج بالمخالفــة عــن تحــت دلیــل الحجیــة، فــا یبعــد جبــر ضعــف الســند فــي 
الخبــر بالظــن بصــدوره او بصحــة مضمونــه، ودخولــه بذلــك تحــت مــا دّل علــی حجيــة مــا یوثــق 

بــه فراجــع أدلــة اعتبارهــا1.
ــه، ان الشــهرة  ــرة لصحت ــرة لضعــف الســند او الكاس ــل الشــهرة الجاب ــاده ان مث ــا اف ظاهــر م
یوجــب الوثــوق بالســند، فیدخــل الخبــر بــه تحــت أدلــة الحجيــة، کمــا ان الاعــراض یوجــب خروجه 
عــن شــمول هــذه الأدلــة لســقوط الوثــوق بالســند بــه، وظاهــر مــراده ان موضــوع أدلــة الحجيــة 
ــا ان  ــة. کم ــة الحجي ــف لأدل ــر الضعی ــي الخب ــوع ف ــة الموض ــهرة محققي ــأن الش ــة، وش ــر الثق خب

الاعــراض یخــرج الموضــوع عــن الموضوعیــة اعنــی عــن کونــه خبــر الثقــة. 
ــوق،  ــد الوث ــا یفی ــار م ــة واعتب ــاب الســيرة العقلائی ــر مــن ب ــار الخب ــی یســاعد اعتب وهــذا المعن
ولــذا امــر بارجــاع أدلــة اعتبــار الحجيــة، ولــو کان الاعتبــار بســبب التعبــد الصــرف لمــا کان معنــی 
لاســقاط الاعتبــار او اثباتــه فــی خبــر الثقــة؛ لان المعیــار حینئــذ حصــول الوثــوق غالبــاً مــن الخبــر، 
ــة،  ــة دون العل ــاب الحکم ــن ب ــوق م ــول الوث ــر او ذاك. فحص ــذا الخب ــن ه ــه م ــرة بحصول ولا عب
والا لــم یکــن معنــی لتحصیــل الخبــر الضعیــف الاعتبــار مــن ناحيــة دلیــل ظنــي یوجــب الوثــوق 
مثــل الشــهرة وان لــم ینالــه یــد الاعتبــار مــن الشــارع. وکــذا ســقوط الخبــر الموثــق عــن الحجيــة 

بمقتضــاه.2
ــف  ــر ضع ــر ، أي جب ــه بالجب ــدم التزام ــي uع ــق النائين ــن المحق ــراى م ــن المت ــذا و لک ه

ــال: ــم ق ــى اعراضه ــة بمقتض ــن الدلال ــزم بوه ــا و ان الت ــى مقتضاه ــم عل ــة بفتواه الدلال
ــظ  ــة هــو كــون اللف ــة مــن هــذه الحيثي ــث ان موضــوع الحجي ــة فحي ــا بحســب الدلال »... وام
بنفســه ظاهــرا فــي المعنــى وملقيــا لــه فــي الخــارج فيســتحيل تحقــق ذلــك بالشــهرة الخارجيــة إذ 
غايــة مــا يحصــل مــن الشــهرة هــو الظــن بكــون الحكــم الــذي افتــى المشــهور بــه مــرادا مــن الروايــة 
وهــذا ظــن خارجــي بالمــراد واجنبــي عــن ظهــور اللفــظ فــي المعنــى الــذي هــو موضــوع الحجيــة.

1. .الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، ص332.
ــر  ــارة الغی ــد الام ــی تفی ــدور حت ــون الص ــف کونۀمظن ــر بوص ــار الخب ــدم اعتب ــیخ بع ــا حققۀالش ــع لم ــذا دف ــۀ ه ــی الحقیق 2.  - فف

ــدوره. ــن بص ــرة الظ المعتب
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  وبالجملــة الشــهرة وان لــم تكــن فــي حــد نفســها حجــة الا انهــا توجــب دخــول الخبــر مــن 
حيــث الســند فــي موضــوع ثبــت حجيتــه علــى التفصيــل المذكــور ولا توجــب دخولــه فــي موضــوع 

الحجــة مــن حيــث الدلالــة ابــدا«1.
ومــن الصعــب جــداً فهــم التفریــق بیــن المقامیــن، فإنــه بعــد مــا ثبــت عنــده ان فتواهــم یوجــب 
الظــن الاطمئنانــي بوجــود قرینــة توجــب ارادة خــاف الظاهــر-اذ لــولا ذلــك لمــا کان لاعراضهــم 
ــة  ــة لا تکشــف عــن قرین ــة ضعیفــة مــن حیــث الدلال ــی وفــق روای وجــه- فکیــف ان فتواهــم عل
توجــب ارادة الظاهــر الــذي کانــت الدلالــة قاصــرة عــن افادتــه بتمامــه و بالجملــة، انــه لــو کانــت 
الشــهرة الاســتنادیة او العملیــة کاشــفا عرفیــاً توجــب الوثــوق بمــا ینکشــف بــه فــا محالــة یفتــرق 
عــن ســائر الظنــون القائمــة علــی وفــق الروایــة او علــی خلافهــا. فمرادهuممــا افــاد بالتعبیــرات 
المختلفــة 2ان الدلیــل الــدال علــی وجــود مــا یوجــب اطمینــان النفــس بصــدور الروایــة انمــا هــي 
ــة  ــی الکاشــفیة العقلائی ــة یرجــع ال ــره بالکاشــفیة العرفي کاشــفیة العمــل وکاشــفیة الشــهرة، وتعبی

الموجبــة للوثــوق النوعــي عنــد العقــاء.  
كمــا ظهــر ان المــراد مــن دليــل الحجيــة لا يمكــن ان كيــون ادلــة حجيــة خبــر الثقــة، لانهــا 
لا تتكفــل اكثــر مــن اعتبــار خبــر الثقــة دون الموثــوق بــه، فــإن الشــهرة ولــو كانــت اســتنادية لا 
ــراوي بــل  توجــب انقــاب الخبــر مــن غيــر الثقــة الــى خبــر الثقــة؛ لانهــا لا تــدل علــى وثاقــة ال
علــى الوثــوق بصــدور الروايــة. فلابــد أن كيــون المــراد منهــا غيــر ادلــة حجيــة خبــر الثقــة کســیرة 

العقلائیــة  کمــا یظهــر مــن کلمــات المحقــق النائینــی. 3
مختار المحقق العراقی: و المستفاد من کلماته امور: 4

ان مدار حجیة الخبر الواحد الوثوق النوعي بالصدور.-11

1.  . السيد الخوئي، أجود التقريرات) تقرير بحث النائيني(، ج2، ص.16.
2.  -السيد الخوئي، أجود التقريرات) تقرير بحث النائيني(، ج2،وص159.

3.  -فراجــع مــا حققۀفــي بحــث حجيــة الخبــر، و هــذا هــو الــذي دفــع الشــيخ علــى مــا مــر مــن تعبيرۀنهايــة الاشــكال فــي التفريــق 
بيــن الضعيــف المنجبــر بالشــهرة مــن الخبــر و بيــن المنجبــر بغيرهــا مــن الامــارات.

4.  -راجع:  آقا ضياء العراقي، نهاية الفكار، ج3، ص 185و 186.
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ــة -22 ــی وثاق ــة بمقتض ــس الروای ــن نف ــي م ــوق النوع ــتفاد الوث ــن ان یس ــرق بی لا ف
ــا کان  ــد م ــرح - بع ــذا ص ــتنادیة، ول ــة الاس ــهرة الفتوائی ــارج کالش ــن الخ ــه او م روات
ــي  ــوق الفعل ــول الوث ــن حص ــرق بی ــه لا یف ــي- بان ــوق النوع ــول الوث ــار بحص الاعتب
ــة  ــهرة الفتوائی ــت الش ــئت قل ــه، و ان ش ــة او الخارجی ــن الداخلی ــن القرائ ــي م النوع

ــال.  ــة الرج ــن مراجع ــی ع یکف
ان اعراض المشهور یرتفع الوثوق النوعي من المعتبر فی الحجیة. -33

ــوق  ــب الوث ــی توج ــة فه ــل بالروای ــی العم ــة عل ــهرة الفتوائی ــت الش ــک:اذا قام ــح ذل ــا توضی ام
النوعــی اعنــی الوثــوق الــذی تحصــل لــدی العقــاء بمــا هــم عقــاء دون خصــوص المتشــرعة ، 
وهــو یرجــع الــی مــا افــاده المحقــق النائینــي uمــن تصویــر هــذه الکاشــفیة فــي بنــاء العقــاء. 
غایتــه رجــوع ادلــة حجیــة خبــر الثقــة او الموثــوق بــه الــی امضــاء هــذه الســیرة. ویشــیر الیــه ایضــاً 

مــا افــاده المحقــق العراقــي uفــي بیــان کیفیــة دخــل هــذه الشــهرة فــي صــرف الدلالــة.1 
و حیــث ان المنــاط فــي حجیــة الخبــر الوثــوق بصدورهــا فتدخــل الروایــة بضمیمــة الشــهرة فــي 
ــة، مــن ان قیــام الشــهرة  ــة uفــي الکفای ــه صاحــب الکفای ــة الاعتبــار، وقــد صــرح ب شــمول ادل
یوجــب دخــول الروایــة فــي ادلــة الاعتبــار، وان الاعــراض یخرجهــا عــن شــمولها، وقــد صــرح بهــذا 
البیــان ایضــاً فــي حاشــیته علــی الرســائل.2فإنه مــع تصریحــه بجبــر ضعــف الســند بعمــل المشــهور 
وکســره باعراضهــم صــرح بأنــه لیــس معنــی هــذا الالتــزام، القــول بحجیــة الشــهرة ولــو فــي هــذا 

المقــام.
ان قلــت: ان مــا افــاده uمــن عــدم حجیــة کل مــن الخبــر والشــهرة فــی نفســهما وحجتیهمــا 

بالانضمــام یکــون مــن قبیــل ضــم اللاحجــة باللاحجــة وهــو لا یوجــب الحجیــة.
قلــت: ان المــدار للحجــة والاعتبــار عنــده هــو حصــول الظــن النوعــي بصــدور الروایــة، وقــد 
ــون،  ــدور المضم ــان بص ــوق والاطمین ــهور الوث ــدی المش ــار ل ــدار الاعتب ــأن م ــه ب ــت تصریح عرف

1.  - آقا ضياء العراقي، نهاية الفكار، ج3، ص 186. 
2.  - الاخوند الخراساني، الدرر الفرائد )حاشیۀ الرسائل(، ص 102. 
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ولهــذا التــزم بالجبــر حتــی اذا کانــت الشــهرة مســتندة الــی روایــة اخــری موافقــة للروایــة الضعیفــة.
ویمکــن تأییــد ذلــك بمــا افــاده صاحــب الحاشــیة – الشــیخ محمــد تقــي الاصفهانــي u– مــن 
ــر  ــا حجــة لا یوجــب الحجــة، حیــث نقضــه بالخب ــا حجــة بال ــأن ضــم ال عــدم صحــة القــول ب
المتواتــر، فــإن کل واحــد مــن الطــرق لیــس بحجــة لکــن ضــم الطــرق یوجــب العلــم بالصدور.کمــا 

ذکــر الآخونــد رضــوان اللــه علیــه و ان ناقــش فــی صحتهــا.
و اورد علیه بوجوه:

ان منــاط حجيــة الخبــر عنــد الاصحــاب لا ینحصــر بمــا افــاده صاحــب الکفایــة -11
uمــن حصــول الوثــوق والاطمینــان بالصــدور بــأي وجــه حصــل، ولــو کانــت 
مــن قرینــة خارجــة بــل المنــاط عنــد بعضهــم حصــول الوثــوق بالصــدور مــن نفــس 
الروایــة بمقتضــی وثاقــة الــرواة الموافقــة فــي طریقهــا او عدالتهــم، فــإن مقتضــی ادلة 
الحجیــة الوثــوق مــن ناحیــة المخبــر، والا فلــو حصــل الوثــوق بدلیــل خارجــي مثــل 
الشــهرة فهــو مــن قبیــل الخبــر المحفــوف بالقرینــة، وهــو غیــر داخــل فــي عنــوان 
خبــر الثقــة، بــل هــو عنــوان اخــر یتوقــف اعتبــاره علــی کــون القرینــة المزبــورة مفیــدة 
للعلــم والیقیــن، فیکــون مــن قبیــل المحفــوف بالقرینــة القطعيــة. فهــو حجــة لکــن لا 
بمقتضــی ادلــة اعتبــار خبــر الثقــة. فــإن القرینــة الخارجــة لا تتكفــل لادخالهــا تحــت 
ــل  ــا لا تتكف ــا انه ــة، كم ــذه الادل ــاً له ــه موضوع ــدم كون ــة لع ــر الثق ــار خب ــة اعتب ادل

لخروجهــا عــن شــمول هــذه الادلــة بعــد مــا كانــت حجــة بمقتضــى وثاقــة رواتــه.
 ان صاحــب الكفايــة uقــد افــاد فــي بحــث حجيــة الشــهرة بعــد رد مــا اســتدل -22

بــه علــى اعتبــار الشــهرة بقولــه:» نعــم بنــاء علــى حجيــة الخبــر ببنــاء العقــاء ، لا 
ــارة  ــة كل أم ــى حجي ــل عل ــة، ب ــى حجيت ــم عل ــاص بنائه ــدم اختص ــوى ع ــد دع يبع

ــاد« .1 ــك خــرط القت ــات ذل ــان ، لكــن دون إثب ــدة للظــن أو الاطمئن مفي
      و امــا مــا نقضــه صاحــب الحاشــیة بالخبــر المتواتــر فنقــول: لا یتــم هــذا النقــض، لان مناط 

1.  - الاخوند الخراساني، الكفاية الاصول، ص292 . 
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ــاب الحجــج،  ــذا نــری عــدم البحــث عنــه فــي ب ــر العلــم والیقیــن، ول الاعتبــار فــي الخبــر المتوات
فإنهــم عرفــوا المتواتــر ببلــوغ طــرق النقــل فــي جمیــع مراتبــه حــداً یمتنــع التواطــئ علــی الکــذب، 
وهــذا الامتنــاع وان کان بحســب العــادة دون العقــل بحســب غالــب الکلمــات الا ان معنــاه افــادة 
ــادي حجــة  ــم الع ــان والعل ــي مباحــث القطــع ان الاطمین ــر ف ــد م ــادة، وق ــو بحســب الع ــم ول العل
کالقطــع العقلــي بنفــس الوجــه، لانــه کاشــف تــام عنــد العقــاء، وقلمــا حصــل لهــم العلــم العقلــي 
الا فــي العلــوم العقلیــة والریاضیّــة وعلیــه فــإن المنــاط لاعتبــاره العلــم، وهــذا العلــم لا یحصــل الا 
مــع احــراز امتنــاع التواطــئ علــی الکــذب، وهــذا الاحــراز یتحقــق عنــد بلــوغ النقلــة حــداً اوجــب 
ذلــك و لیــس معنــاه حصــول الحجــة مــن ضــم اللاحجــة باللاحجــة. وهــذا کالشــیاع المفیــد للعلــم 
فإنــه ایضــاً غیــر داخــل فــي مباحــث الحجــج، لانــه مــن الادلــة العلمیــة ولا یحصــل العلــم الا بعــد 

تحقــق الشــیاع. 
والــکلام هنــا فــي الحجــة الشــرعیة، فــإن ضــم اللاحجــة شــرعاً باللاحجــة کذلــك لا یوجــب 
ــاً  ــون موضوع ــة لا یک ــر الثق ــف اي غی ــر الضعی ــام ان الخب ــي المق ــرعیة، وف ــة الش ــق الحج تحق
ــإن ضمهمــا لایحقــق الموضــوع  ــة الاســتنادیة ف ــو بضمیمــة الشــهرة الفتوائی ــار، و ل ــة الاعتب لادل

ــار.  ــة الاعتب لادل
 ان مــا افــاده صاحــب الکفایــة uمــن عــدم اعتبــار الشــهرة مــع ثبــوت الجبــر -33

uــاده ــا اف ــاعد م ــي لا یس ــوق النوع ــول الوث ــة حص ــن جه ــو کان م ــا ل ــر به والکس
ــا ان اســاس  ــو قلن ــه ل مــن حجیــة الخبــر او الظهــور حتــی مــع الظــن بخلافــه. لان
ــراض  ــف فالاع ــر الضعی ــهرة بالخب ــم الش ــن ض ــي م ــوق النوع ــول الوث ــر حص الجب
یوجــب رفــع الیــد عــن حجیــة الخبــر الصحیــح لانــه یوجــب انتفــاء الوثــوق بصــدور 
الخبــر و لیــس ذلــك الا مــن جهــة ان الظــن النوعــي الحاصــل مــن الشــهرة – حســب 
ــوق النوعــي الحاصــل  ــاء العقــاء مــن محاســبة الاحتمــالات – یوجــب کســر الوث بن
ــة، و کســر الوثــوق النوعــي لا یکــون الا بکســر  مــن الخبــر الصحیــح بصــدور الروای
الظــن الحاصــل بالشــهرة منــه و معــه لا یبقــی الا صــرف احتمــال الصــدور التــي لا 
ــه عنــد العقــاء. واذا کان هــذا حــال الشــهرة مــن حیــث التأثیــر مــع عــدم  یعتنــی ب
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ــك فــي کل ســبب یحصــل الظــن  ــه، لجــری ذل ــه بعنوان ــار الظــن الحاصــل من اعتب
منــه بالخلاف.وقــد مــر ان الوثــوق کالعلــم مــن صفــات النفــس، وهــو الظــن الراجــح 
او الاقــوی الــذی یکســر و یضیعــف بقیــام الظــن علــی خلافــه ومعــه کیــف یمکــن 
القــول باعتبــاره حتــی مــع قیــام الظــن علــی خلافه.هــذا مجمــوع مــا یمکــن ان یــرد 

.u ــة علــی صاحــب الکفای

:u مناقشة  السيد الخوئي

ــار ضعــف الســند بعمــل المشــهور ، مــع أن الشــهرة فــي  )...المعــروف المشــهور بينهــم انجب
نفســها لا تكــون حجــة . واختــاره صاحــب الكفايــة e وذكــر فــي وجهــه ان الخبــر الضعيــف وان 
لــم كيــن حجــة فــي نفســه، الا ان عمــل المشــهور بــه يوجــب الوثــوق بصــدوره، ويدخــل بذلــك فــي 

موضــوع الحجيــة(
ــر ،  ــدور الخب ــخصي بص ــان الش ــب الاطمئن ــهور يوج ــل المش ــراده ان عم ــول : ان كان م أق
ــه علــم عــادي،  فالكبــرى وان كان صحيحــة إذ الاطمئنــان الشــخصي حجــة ببنــاء العقــاء، فإن
ــل  ــا لا يحص ــة، إذ ربم ــرى ممنوع ــن الصغ ــن، لك ــل بالظ ــن العم ــع ع ــة المن ــمله أدل ــذا لا تش ول
الاطمئنــان الشــخصي مــن عمــل المشــهور وان كان مــراده ان عمــل المشــهور يوجــب الاطمئنــان 
ــان  ــل الاطمئن ــه لا يحص ــرى ( فلان ــا الصغ ــرى ) ام ــرى وكب ــام صغ ــر ت ــره غي ــا ذك ــي، فم النوع
بصــدور الخبــر الضعيــف لنــوع النــاس مــن عمــل المشــهور . و ) امــا الكبــرى ( فلانــه علــى تقديــر 
حصــول الاطمئنــان النوعــي لا دليــل علــى حجيتــه مــع فرض عــدم حصــول الاطمئنان الشــخصي  
ولــم يثبــت ذلــك بدليــل ، انمــا الثابــت - بســيرة العقــاء وبعــض الآيــات الشــريفة والروايــات التــي 
تقــدم ذكرهــا - حجيــة خبــر الثقــة الــذي يحصــل الوثــوق النوعــي بوثاقــة الــراوي ، بمعنــى كونــه 
محتــرزا عــن الكــذب ، لا حجيــة خبــر الضعيــف الــذي يحصــل الوثــوق النوعــي بصدقــه ومطابقتــه 
للواقــع مــن عمــل المشــهور ، بــل لا دليــل علــى حجيــة خبــر الضعيــف الــذي يحصــل منــه اليقيــن 

النوعــي بصدقــه فــي فــرض عــدم حصــول اليقيــن الشــخصي ولا الاطمئنــان الشــخصي . 
ــوق  ــراوي أو الوث ــة ال ــي بوثاق ــوق النوع ــن الوث ــا م ــر إم ــة الخب ــي حجي ــد ف ــة: لا ب وبالجمل
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الشــخصي بصــدق الخبــر ومطابقتــه للواقــع ، ولــو مــن جهــة عمــل المشــهور لا مــن جهــة وثاقــة 
ــوق  ــول الوث ــع حص ــو م ــه ول ــى حجيت ــل عل ــدل دلي ــم ي ــن فل ــاء كلا الامري ــع انتف ــا م ــراوي وام ال
النوعــي. هــذا كلــه مــع مــا تقــدم فــي أواخــر بحــث حجيــة الخبــر مــن منــع الصغــرى ، وانــه لــم 
ــب  ــتناد لا يوج ــن دون الاس ــة م ــرد الموافق ــف ومج ــر الضعي ــى الخب ــهور إل ــتناد المش ــم اس يعل

ــه(.1 ــل ب ــد القائ ــار عن الانجب
و فیه جهات من النظر:

1 – انــه فــرق بیــن الوثــوق والاطمینــان فــي کلمــات الاعــام، فــإن مرادهــم مــن الاطمینــان 
ــي  ــي او العقلائ ــم العرف ــوم العل ــذه العل ــي ه ــل ف ــا یحص ــم العقلائي،وم ــي او العل ــم العرف ــو العل ه
وهــو مــا ینتفــي معــه احتمــال الخــاف عنــد العقــاء او العــرف العــام، و ان لا ینتفــي فــي مــورده 
ــة  ــغ مرتب ــن لا یبل ــن الظ ــی م ــة اعل ــة مرتب ــي الحقیق ــو ف ــاً، و ه ــة و واقع ــاف حقیق ــال الخ احتم
العلــم الحقیقــي اي المــأة فــي المــأة حقیقــة لکنهــا قریبــة منــه حیــث تکــون عنــد العقــاء علمــاً 
ینتفــی عندهــم احتمــال الخــاف، ویختلــف تعبیراتهــم فیــه، فربمــا یعبــر عنــه بالعلــم العرفــي او 
العلــم العقلائــي او الاطمینــان، و هــو و إن لــم تکــن حجیتــه ذاتیــة حقیقــة کالعلــم العقلــي، الا انــه 
یعاملــون العقــاء معــه معاملــة ذلــك ولا یبحثــون عــن حجیتــه و اعتبــاره بــل هــو عندهــم حجــة 
ــن  ــل بالظ ــن العم ــع ع ــة المن ــمول ادل ــدم ش ــن ع ــي uم ــيد الخوئ ــاده الس ــا اف ــه.فإن م بنفس
فهــو خــاص بالعلــم اي الاطمينــان، و قــد صــرح بــأن الاطمينــان حجــة ببنــاء العقــاء فإنــه علــم 

عــادي.
ــب  ــي غال ــم ف ــل العل ــن تحصي ــون م ــاء لا يتمكن ــإن العق ــوق، ف ــي الوث ــري ف ــذا لا يج وه
تعاملاتهــم، والغالــب فــي مقــام الاحتجاجــات عندهــم الوثــوق، و عندهــم امــارات و طــرق و ادلــة 
تفيــد الوثــوق نوعــاً وهــي المعيــار فــي عملهــم و تعاملهــم، و ربمــا لا يصــدق الشــرع بعــض هــذه 
الامــارات و الطــرق و يــردع عنــه، مثــل القيــاس فإنــه يفيــد الوثــوق عنــد العقــاء، ولــذا شــاع بينهــم 

ونــرى ردع الشــرع عنــه بهــذه الســعة الدالــة علــى كثــرة شــيوعةبينهم فــي معاملاتهــم.

1. 1. مصباح الاصول جلد 2 ص 240 - 241 
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ــاوت  ــى التف ــه لا يخف ــد، و لكن ــى واح ــا بمعن ــر عنهم ــاع التعبي ــان وان ش ــوق والاطمين فالوث
ــر عليهمــا شــرعاً .ومــا جــرى فــي كلماتهــم مــن  بينهمــا فــي ســيرة العقــاء و بلحــاظ ترتــب الاث
القــول بابتنــاء حجيــة الخبــر فــي ادلــة الاعتبــار علــى الوثــوق او حصولــه بصــدور روايــة بمقتضــى 
الشــهرة او انتفائــه بمقتضــى الاعــراض، هــو الوثــوق بهــذا المعنــى دون الاطمينــان بمعنــى العلــم 
العرفــي، او العلــم العقلائــي الــذي لا يفــرق بينــه و بيــن العلــم العقلــي عندهــم فــي مقــام التأثيــر.
ــب  ــهور یوج ــل المش ــة ان عم ــب الکفای ــراد صاح ــو کان م ــه ل ــي بأن ــید الخوئ ــاد الس 2 - اف

الاطمینــان الشــخصي ... .
ــوق النوعــي  ــة حصــول الوث ــراد صاحــب الکفای ــي، وإن كان م ــار الشــق الثان ــا نخت فنقــول: ان
– وهــو غیــر الاطمینــان علــی مــا مــر – بصــدور الخبــر الضعیــف مــن عمــل المشــهور. فنقــول:انّ 
المعیــار فــي الحجیــة عنــد الشــرع قیــام الدلیــل منــه علــی الاعتبــار، اذ مــع فــرض عــدم التمکــن 
ــا  ــر منه ــة، والمعتب ــة الظنی ــی الوصــول بالاحــکام الشــرعیة بالادل ــق ال ــم ینحصــر الطری مــن العل

عنــد الشــرع یتمیــز بقيــام الدلیــل منــه علیهــا. 
ــوق النوعــي مــن الدلیــل، فــإن العقــاء اذا  ولکــن معیــار الحجیــة عنــد العقــاء حصــول الوث
ــي ـ  ــم العقل ــان دون العل ــه  بالاطمین ــر عن ــم العرفــي المعبّ ــه العل ــم – والمــراد من ــوا مــن العل تمکن
فیمشــون علیــه فــي مقــام التعامــل بــا شــبهة، ولکــن یشــکل حصــول العلــم فــي غالــب المــوارد 
لهــم – کمــا هــو الحــال بیــن المتشــرعة – فیکــون البنــاء الاصلــي فــي مقــام التعامــل بینهــم علــی 
الحجــة، اي مــا امکــن الاحتجــاج بــه لهــم، والحجــة عندهــم مــا کان یفیــد الوثــوق لــدی نوعهــم. 
ــم  ــخصي؛ لأن نظامه ــي دون الش ــوق النوع ــول الوث ــی حص ــاء عل ــیرتهم البن ــي س ــرر ف والمق
قــام علــی تعامــل النــاس وارتبــاط البعــض بالبعــض لجــري امورهــم المعاشــیة، وفــي هــذا المقــام 
لا یفیــد الوثــوق الشــخصي حتــی الاطمینــان الشــخصي، لأن هــذا الوثــوق انمــا یؤثّــر بالنســبة الــی 
ــر لا  ــوق بأم ــخص وث ــل لش ــا یحص ــن، وربم ــد الاخری ــوق ولا یفی ــه الوث ــل ل ــن حص ــوص م خص

یحصــل ذلــك لآخــر، فــا یتمکنــون مــن الاحتجــاج بــه  فــي هــذا المقــام.
مثــاً: ان حجیــة الظواهــر مــن الامــور المســلّمة عنــد العقــاء یقــام بهــا اُمــور معاشــهم، فــإن 
حجیتهــا قامــت علــی اســاس حصــول الوثــوق النوعــي، فــإن نــوع العقــاء یفهمــون مــن اللفــظ 
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مــا یکــون اللفــظ ظاهــراً فیــه، وحیــث أن فهــم المــرادات فــي مقــام التعامــل یتوقــف علــی اللفــظ 
ــذم  ــدح وال ــام الم ــي مق ــا ف ــون به ــورات، و یحتجّ ــار الظه ــی اعتب ــوا عل ــة بن ــا محال ــکلام، ف وال
والمحاکمــات، فــا یســمع قــول الوکیــل ـ الــذي عزلــه المــوکّل بقولــه: عزلتــك، او: انــت معــزول 
مــن وکالتــي ـ : انــي لــم یحصــل لــي الوثــوق الشــخصي بظاهــر قــول المــوکّل، اذا بــادر بالبیــع او 
الشــراء مــن قبلــه بعــد ذلــك، بــل یذمّونــه علــی عــدم ترتیــب الاثــر علــی الظاهــر، ولا یترتّبــون الاثــر 
علــی مــا یعملــه بعنــوان الوکالــة بعــد ذلــك، و لیــس ذلــك الا مــن اجــل ان المعیــار للحجیــة فــي 
مقــام التعامــل لا یمکــن ان یکــون علــی اســاس حصــول الوثــوق الشــخصي، بــل لابــد وأن یکــون 
ــاف  ــام الاخت ــي مق ــه ف ــاج ب ــل للاحتج ــذي قاب ــي ال ــوق النوع ــول الوث ــب حص ــی حس ــك عل ذل

والمرافعــات، ولــذا نــری تصریــح صاحــب الکفایــة فــي حجیــة الظهــورات: 
ــك  ــد بإفادتهــا للظــن فعــاً، ولا بعــدم الظــن کذل ــر تقیی ــی اتباعهــا، مــن غی »ان ســیرتهم عل
علــی خلافهــا قطعــاً، ضــرورة انــه لا مجــال عندهــم للاعتــذار عــن مخالفتهــا، بعــدم إفادتهــا للظــن 
بالوفــاق، ولا بوجــود الظــن بالخــاف«. وهــذا لا ینحصــر بحجیــة الظهــورات فــي ســیرتهم، بــل 
ــة عندهــم  هــو جــاري فــي جمیــع مــا یرونــه حجــة، اي مــا یحتــجّ بــه فــي مقــام التعامل.فالحجیّ
ــب العقــاء احتمــال  ــرون غال ــث ی ــوق النوعــي، بحی ــی اســاس حصــول الوث ــد وأن یکــون عل لاب

خلافــه غیــر معتنــی بــه، وإن لــم یحصــل هــذا الوثــوق لشــخص منهــم.
وهــذه الحجــج فــي ســیرتهم و بنائهــم مقبولــة عنــد الشــرع اذا لــم یــرد عنــه ردع وعلیــه، فــا 
ــار  ــوق النوعــي حتــی الیقیــن النوعــي، وانحصــار الاعتب ــار الوث وجــه لمــا أفادةuمــن عــدم اعتب
بالوثــوق الشــخصي، اذ الوثــوق اذا اضــاف بالنــوع فیرتبــط لا محالــة بســیرة العقــاء، والمعتبــر فــي 
ــام  ــوق الشــخصي فــي مق ــار الوث ــوق النوعــي وعــدم اعتب ــار الوث ــك، اي اعتب ســیرتهم عکــس ذل

التعامــل.  
3 - أفــاد u... لا دلیــل علــی حجیــة– الوثــوق النوعــي - ... وفیــه: ان المعیــار فــي حجیة الخبر عند 
العقــاء حصــول الوثــوق بصــدق الخبــر وصــدوره عــن المخبــر، لأنه لیــس الخبــر الا الحکایة والکشــف 
عــن مــراد المخبــر، الــذي القــاه فــي قالــب اللفــظ، فإن حصــل لهــم الوثــوق یعتمــدون علیــه و یحتجّون 
بــه علــی المخبــر، ومــا قیّــد حصــول هــذا الوثــوق فــي ســیرتهم علــی کونــه بوثاقــة الــراوي، لا دلیــل علی 
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هــذا التقییــد، بــل ربمــا یحصــل ذلك لهــم مــن القرائــن الحالیــة او المقالیــة، الداخلیّــة او الخارجیّــة، لأن 
المعیــار حصــول الوثــوق بصــدوره، ولا یفــرّق بیــن حصولــه مــن جهــة دون جهــة، نعــم مــن مصادیــق 
حصــول الوثــوق عندهــم وثاقــة الــراوي، بــل لعلــه کان مــن ابــرز المصادیــق، ولکنــه لا ینحصــر بهــا، ولذا 
نــری انــه لــو حصــل لهــم الوثــوق النوعــي بمعونــة القرائــن الخارجیــة، ومــن جملتهــا مشــاهدة آثــار مفــاد 
الخبــر بیــن المعروفیــن مــن اصدقــاء المخبــر وأقاربــه ، یحتجّــون بــه علــی المخبــر، ولا یســمع الاعتــذار 

بعــدم وثاقــة الــراوي عندهــم اذا کان للخبــر آثــار فــي تعاملاتهــم.
ــات ناظــرة الــی هــذه  ــات والروای ــار الخبــر مــن الآی ــة علــی اعتب ــة الشــرعیة الدال مــع أن الادل
الســیرة، ولیســت دالــة علــی اعتبــار الخبــر بمــا انــه خبــر الثقــة تعبّــداً، ســواء حصــل منــه الوثــوق 
ــن  ــدوره م ــدم ص ــی ع ــة عل ــم القرین ــت له ــذي کان ــة ال ــر الثق ــمل الخب ــی یش ــي ام لا، حتّ النوع

ــر مــن الاعــام. ــد و کثی ــه الآخون ــر، کمــا صــرّح ب المخب
وعلــى هــذا، فــإذا کان المعیــار فــي حجیــة الخبــر حصــول الوثــوق النوعــي، وکان هــو المعیــار 
فــي غیــره مــن الحجــج العقلائیــة، وأنهــا غیــر مردوعــة، فمــا الوجــة لنفــي احتمــال حصــول هــذا 
الوثــوق لنــوع العقــاء مــن عمــل المعروفیــن او الغالــب لاصدقــاء المخبــر وأقاربــه المتصلیــن بــه، 
الذیــن یکــون عملهــم فــي مــرآی ومنظــره بقــول مطلــق؟ بــل یلــزم القــول بإمــکان ذلــك او إحالتــه 
ــم  ــن عمله ــي م ــوق النوع ــل الوث ــو حص ــه ل ــول بأن ــن الق ــل یمک ــه مطلق.ب ــه بوج ــیرة لا نفی بالس
ــذا  ــق ه ــي مصادی ــراد ف ــة والای ــفاً، والخدش ــراً وکاش ــکان معتب ــف ل ــال ضعی ــو باحتم ــاء ول للعق
العمــل واحتمــال اســتناده الــی اجتهــاد العاملیــن او تأخرهــم عــن عصــر الامــام وامثــال ذلــك، انمــا 

یصــح فــي نفــي مصداقیــة هــذه لمــوارد لا نفــي الکبــری مــن اصلهــا.
نظریة المختار:

إنــه شــاع بیــن الاعــام انقســام الشــهرة، بالشــهرة الروائیــة، والشــهرة العملیــة او الاســتنادیّة، 
ــر، لأنهــم التزمــوا  والشــهرة الفتوائیــة الانطباقیــة. والظاهــر ان هــذا الانقســام بلحــاظ ترتــب الاث
بــأن الشــهرة الروائیــة مرجحــة فــي مقــام التعــارض، والعملیــة او الاســتنادیة جابــرة لضعــف وکاســرة 
ــا  ــن کونه ــات م ــض الکلم ــب بع ــر الا بحس ــا اث ــب علیه ــة لا یترت ــهرة الفتوائی ــا، وان الش لصحته

كســابقتها جابــرة وکاســرة او کونهــا کاســرة فقــط.
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1. الشهرة الروائیة 

ــن  ــتفاد م ــه یس ــتنادیّة، وذلكلان ــا اس ــع کونه ــا الا م ــب علیه ــر یترت ــر اث ــن تصوی ــه لا یمک فإن
الکلمــات -کمامــر-ان النســبة بیــن الشــهرة الروائیــة والشــهرة الفتوائیــة العمــوم مــن وجــه، لأن 
الروایــة ربمــا کانــت مشــهورة بحســب النقــل والاســتناد، وتــارة تکــون مشــهورة بحســب النقــل دون 

الاســتناد. کمــا ربمــا یســتند الفتــوی الــی خبــر مشــهور بحســب النقــل. 
فــإن المتیقــن مــن مرجحیــة هــذه الشــهرة مــا اذا کانــت اســتنادیة ایضــاً، بــأن المشــهور مــن 
ــه فــي مقــام الفتــوی، وامــا مــا  ــوا الخبــر فــي اصولهــم واســتندوا ب ــرواة و المعروفیــن منهــم نقل ال
ــإن  ــوی، ف ــام والفت ــم الام ــان حک ــام بی ــي مق ــه ف ــتندوا الی ــر ان یس ــن غی ــم م ــي اصوله ــوه ف نقل
الشــهرة لا تفیــد المرجحیــة؛ لأن مــع کــون الروایــة فــي مرآهــم، فــإن عــدم الاســتناد بهــا یوجــب 
ــن  ــم موه ــراض منه ــه اع ــتنادیة، وأن ــهرة الاس ــي الش ــه ف ــوا ب ــا التزم ــا، کم ــي صدوره ــن ف الوه
لصــدور الروایــة، ومثلــه لا یعقــل ان یکــون مرجحــاً لأحــد المتعارضیــن علــی الاخــر، وهــذا ممــا لا 

شــبهة فیــه، ولــم یلتــزم احــد بمرجحیتــه.
ــه،  ــن ب ــتناد الناقلی ــع اس ــر م ــل الخب ــی نق ــت عل ــي قام ــهرة الت ــي الش ــکلام ف ــع ال ــه فیق ومع
فإنــه هــل الاعتبــار بالنقــل او الاســتناد، فــإن کان الاعتبــار بالنقــل فقــط یلــزم اعتبــاره حتــی مــع 
کــون فتواهــم علــی خلافــه، ولا یمکــن الالتــزام بــه. وإن کان الاعتبــار بالاســتناد فــا موضوعيــة 
للنقــل الا کونــه مقدمــة للاســتناد. فیلــزم حمــل قولــهA: )خــذ بمــا اشــتهر بیــن اصحابــك، او 
المجمــع علیــه بینهــم(، علــى الخبــر الــذي کان مــورداً لاســتناد المعروفیــن مــن اربــاب الاصــول، 
کمــا یحمــل علیــه التعلیــل الــوارد فــي قولــهA: )فــإن المجمــع علیــه لا ریــب فیــه( اي المشــتهر 
علیــه فــي مقــام الاســتناد والفتوی.وعلیــه، یلــزم رجــوع الشــهرة الروائیــة الــی الشــهرة الاســتنادیّة، 

ولا یترتــب علیهــا اثــر مــن حیثیــة النقــل واشــتهاره.
ان قلــت:اذا خلینــا والاصــول المنقولــة مــن الروایــات بیــد الــرواة، فمــن ایــن احــرز اســتنادهم 
الــی مــا نقلــوه فیهــا؟ وکیــف یمکــن العثــور علــی فتاویهــم حتــی یعلــم اســتنادهم الیهــا؟ ولا یمکــن 
تصویــر الضابــط فــي ذلــك عنــد ترجیــح روایــة علــی اخــری، ولــذا التــزم الاصحــاب بکفایــة الشــهرة 

فــي النقــل فــي ذلــك، وهــي المعیــار فــي مقــام الترجیــح. 
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قلــت: ان غــرض اربــاب الاصــول مــن نقــل الروایــات و تدوینهــا التحفــظ علیهــا بعنــوان احــکام 
 A فــإن بنائهــم علــی نقــل مــا احــرز صــدوره عــن الامــام .D اللــه الجاریــة علــی لســان الائمــة
ــی  ــی النقــل عــن الثقــات کمــا یظهــر مــن طعــن بعضهــم عل ــری اصرارهــم عل ــذا ن ــره و ل دون غی
بعــض، مــن انــه یــروي عــن الضعفــاء – وإن کان يحتمــل اعتمــاد الناقــل علــی صــدور الخبــر الــذي 
یرونــه ضعیفــاً – حتــی ان بعضهــم لا یعتمــدون علــی روایــة المتهمیــن فــي العقیــدة مــع کونهــم ثقــاة، 
فــإن نصــر بــن صبــاح یدافــع عــن الحســن بــن محبــوب بأنــه لا یــروي عــن بنــي فضــال و ... . مــع 

انهــم ثقــاة فــي الروایــة، ومثــل هــذا کثیــر فــي روایاتهــم. 
والحاصــل ان الغــرض مــن تدویــن الاصــول و کتابتهــا نقــل آراء الامــام وأقوالــه A لیتمکنــوا 
ــتناد  ــاوی والآراء للاس ــدون الفت ــم يعتم ــة انه ــي الحقیق ــا، فف ــئلوا عنه ــا س ــتجابة حینم ــن الاس م
والعمــل، و بهــذا الغــرض ینتقلونهــا الــی غیرهــم و کانــوا یداقــون و یهتمــون بالمــروی عنهــم کمــا 

نشــاهدها فــي کثیــر مــن القضایــا المنقولــة عنهــم.
ــکاك  ــن الانف ــل لا یمک ــتناد، ب ــي الاس ــهرة ف ــن الش ــك ع ــة لا تنف ــة والروائی ــهرة النقلی فالش
ــاظ  ــاء بالف ــام، الافت ــه الس ــام علی ــول الام ــن ق ــئلوا ع ــرواة اذا س ــة وال ــدن النقل ــا لأن دی بینهم
ــمعون  ــوا اذا یس ــم کان ــد، لأنه ــن راوي واح ــن م ــن متعارضتی ــل روایتی ــاهد نق ــا نش ــة. وقلم الروای
المتعارضیــن مــن ناقلیــن یتکفلــون فــي حــل المعارضــة بالطــرق المرویــة، ولا ینقلــون الا المرجــح 
ممــا قامــت القرائــن بصدورهــا منهمــا، او یســئلون عــن الامــام A، وهــذه الروایــة ایضــاً اخــذت 
منهمــا لاربــاب الجوامــع، حیــث انهــم یتکفلــون رفــع المعارضــة او الجمــع بیــن المتعارضیــن عندمــا 

ــن.  ــون الخبری ینقل
ــن  ــتناد – بی ــا الاس ــم الیه ــر المنض ــة – غی ــة المحض ــهرة الروائی ــة للش ــه لا عینیّ ــة: ان وبالجمل
اربــاب النقــل ومؤلفــي الاصــول. ومعــه لا وجــه لذکرهــا فــي عــداد ســایر اقســام الشــهرة، مــن حیث 
ترتــب الاثــر، لأنــه لا یترتــب علیــه اثــر بعنوانــه ولا يمكــن أن تكــون هــي المــرادة مــن قولــهA : )دع 

الشــاذ النــادر أو الشــاذ الــذي ليــس بمشــهور(.
فــإن المــراد مــن الموصــول؛ الخبــر المشــتهر بعنــوان المســتند عنــد المعروفیــن مــن اصحــاب 
ــیرة  ــی الس ــة بمقتض ــدور الروای ــن ص ــفیتها ع ــه الا کاش ــب عن ــي الری ــی نف ــس معن ــث، ولی الحدی
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العقلائیــة الدالــة علــی کشــف آراء المولــی ومراداتهــم مــن عمــل اصحابهــم واصدقائهــم المرتبطين 
بهــم، الذیــن کان عملهــم فــي مرآهــم ومنظرهــم وهــذا هــو مــراد الســید البروجــردي مــن عــدم 

وجاهــة کــون المــراد مــن الشــهرة فــي المقبولــة او المرفوعــة الشــهرة الروائیــة.
2.الشهرة العملیة ) الشهرةالاستنادیّة( :

فالمــراد بهــا فــي کلماتهــم شــهرة المعروفیــن مــن الأصحــاب فــي الاســتناد بالروایــة فــي مقــام 
الفتــوی، وأثرهــا جبــر ضعــف الســند بهــا، او ضعــف الدلالــة حســب اختلافهــم فــي المبانــي والآراء، 
وفــي هــذا المقــام یقــال ان شــهرتهم فــي الاســتناد بروایــة اخــری مخالفــة مــن حیــث المضمــون 
للروایــة الصحیحــة المرویــة فــي أصولهــم، بحيــث کانــت فــي مرآهــم ومنظرهــم یوجــب وهنهــا، 
ــة  ــن جه ــون م ــة یک ــهرة الروائی ــن الش ــا ع ــتنادي ومیزه ــي والاس ــراض العمل ــه بالاع ــر عن ویعب
ــام الفتــوی، فهــي اعــم مــن ســابقتها مــن جهــة  ــة فــي مق ــا فــي الاســتناد بالروای ان الشــهرة هن
ــام  ــي مق ــه ف ــي الاصــول، و اشــتهر الاســتناد ب ــه ف ــم یشــتهر نقل ــذي ل ــر ال ــی الخب اشــتمالها عل
ــذا یعــد  ــه عندهــم. ول الفتــوی، کمــا یشــمل الخبــر المشــتهر فــي النقــل مــع اشــتهار الاســتناد ب

قســماً مــن اقســام الشــهرة.
وفــي حــد اعتبــار هــذا القســم مــن الشــهرة وتأثیرهــا وثبوتهــا فــي نفســها نظــر لعــدم امــکان 
ــتدلال  ــاد والاس ــك لأن الاجته ــا ـ وذل ــان تأثیره ــي مظ ــهور ف ــتناد المش ــراز اس ــا ـ اي اح احرازه
بالمعنــی المصطلــح لــم یکــن متعارفــاً فــي زمــن اصحــاب الائمــة D. فــإن الموجــود فــي أیدینــا 
بعــض الاصــول المنقولــة منهــم المشــتملة علــی مجموعــة مــن الروایــات، ولا یحــرز کونهــا مــورداً 
لاســتنادهم فــي مقــام بیــان الحکــم والفتــوی، لعــدم تعــارف الاســتدلال بالوجــه المتعــارف عندنــا 
فیهــا حتــی یقــال مثــاً: الحکــم هنــا الوجــوب ودلیلــه روایــة کــذا، فلیــس عندنــا الا مجموعــة مــن 
الروایــات، وفــي العصــر المتأخــر عــن زمــن الاصحــاب، فــإن الفقهــاء الاقدمیــن لــم یصــل منهــم 
الینــا الکتــب الاســتدلالیة فــي الفقــه، بــل عندنــا متــون فقهیــة تشــتمل علــی بیــان الاحــکام مــن 
ــی عصــر الشــیخ u، وهــو اول مــن صنــف الکتــب  ــاء مســتمر ال دون اي اســتدلال. وهــذا البن
الاســتدلالیة فــي الفقــه، وهــو مــن الطبقــة الثانیــة عشــرة حســب مــا رتبةالســید البروجــردي مــن 

طبقــات الــرواة، وعلیــه لا ســبیل لنــا الــی احــراز الاســتناد والاســتدلال بالروایــة قبــل عصــره. 
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وأمــا فــي العصــور المتأخــرة فــإن الفقهــاء اســتدلوا بالروایــات وجعلوهــا مســتنداً لفتواهــم، ولکــن 
هــذا الاســتناد انمــا یکــون علــی حســب مــا اســتظهروه مــن الروایــة وحســب اســتنباطهم، وإنمــا 
ــي الاســتظهار او  ــة، واجتهادهــم ف ــة، و کلهــا اجتهادی یعتمــدون علیهــا بمقتضــی آرائهــم الرجالی
قبــول الســند لا یفیــد لنــا اکثــر مــن اعتمادهــم علــی مــا یســتنبطونه، وهــذا الاعتمــاد لیــس حجــة 
بالنســبة الینــا، ولا یمکــن احــراز الوثــوق بصــدور الروایــة منهــم، بــا فــرق فــي ذلــك بیــن الجبــر 

والکســر، ولا بیــن الســند والدلالــة.
ویقــوی الاشــکال فــي المقــام مــن جهــة أن کثیــراً مــن القائلیــن بالجبــر والکســر فــي الشــهرة 
الاســتنادیّة یؤکــدون بــأن المتکفــل للجبــر والکســر هــو اشــتهار الاســتناد بالروایــة الضعیفــة مــن 

:u قدمــاء الاصحــاب دون المتأخریــن، قــال الســید الخوئــي
ــى الخبــر الضعيــف فــي مقــام  »... وامــا الصغــرى - وهــي اســتناد المشــهور إل
العمــل والفتــوى - فاثباتهــا أشــكل مــن اثبــات الكبرى ، لان مــراد القائليــن بالانجبار 
هــو الانجبــار بعمــل قدمــاء الأصحــاب باعتبــار قــرب عهدهــم بزمــان المعصــوم علیه 
الســام والقدمــاء لــم يتعرضــوا للاســتدلال فــي كتبهــم ليعلــم اســتنادهم إلــى الخبر 
الضعيــف ، وإنمــا المذكــور فــي كتبهــم مجــرد الفتــوى والمتعــرض للاســتدلال انمــا 
هــو الشــيخ الطوســي ) رحمةاللــه ( فــي المبســوط ، وتبعةمــن تأخــر عنهفــي ذلــك 
. دون مــن تقدمةمــن الأصحــاب ، فمــن أيــن يستكشــف عمــل قدمــاء الأصحــاب 
بخبــر ضعيــف واســتنادهم إليــة، غايــة الامــر انــا نجــد فتــوى منهــم مطابقــة لخبــر 
ــى  ــوى إل ــذه الفت ــي ه ــتندوا ف ــم اس ــى أنه ــدل عل ــة لا ي ــرد المطابق ــف ، ومج ضعي
ــال  ــرة...« 1 لکــن یمکــن ان یق ــل عندهــم غي ــر ، إذ يحتمــل كــون الدلي هــذا الخب
ان منــع الصغــری بهــذه الصراحــة فــي الشــهرة الاســتنادیة، مــع اشــتهار جبــر الخبــر 
الضعیــف بــه، او وهــن الســند او الصــدور فــي الخبــر الــذي اعــرض عنهــا، مــع ان 
اعتمــاد الاکثــر فیهمــا – الجبــر والکســر- علــی شــهرة قدمــاء الاصحــاب لا یمکــن 

المســاعدة علیــه ولکــن اســاس الاشــکال بــاق بحالــه.

1.  - البهسودی، مصباح الاصول)تقریرات بحث الخوئی(، جلد 2 ص202
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ــل  ــي عم ــرازه ف ــام اح ــتناد مق ــال الاس ــام احتم ــام قی ــض الأع ــات بع ــن کلم ــر م ــا یظه ربم
القدمــاء فــي ایجــاب الجبــر او الکســر، واســتظهار الاســتناد فــي مــا وصــل الینــا مــن آثــار الاقدمیــن 
مــن الفقهــاء قبــل عصــر الشــیخ u، نظیــر بیــان الفتــوی بذکــر عنــوان البــاب فــي الکافــي ومــن 
لا یحضــره الفقیــه الظاهــر فــي اســتناد الفتــوی الــی الاخبــار المدونــة فــي البــاب، مــع ان الکلینــي 
مــن الطبقــة التاســعة والصــدوق مــن الطبقــة العاشــرة، وهمــا متقدمــان علــی الشــیخ الواقــع فــي 

الطبقــة الثانیــة عشــرة.
:u قال المحقق النائیني

»ربمــا یقــال: ان الشــهرة بیــن المتأخریــن اذا لــم تکــن جابــرة لضعــف الســند 
ولــو کانــت اســتنادیّة، فأیــن یتحقــق جابریــة الشــهرة لضعــف الروایــة، فــإن الشــهرة 
الاســتنادیة لا تعلــم الا مــن کتــب الاســتدلال، ومــن المعلــوم نــدرة الاســتدلال فــي 
کتــب القدمــاء جــداً، وإنمــا حدثــت الکتــب الاســتدلالیة بیــن المتأخریــن، فمــا هــو 
الجابــر غیــر متحقــق، ومــا هــو متحقــق غیــر جابر......فالاصــل الاوّلــي فــي الشــهرة 
ــی طبــق الفتــوی ان تکــون  ــاك اصــل او قاعــدة عل ــم یکــن هن ــة فیمــا ل المطابقیّ
الشــهرة اســتنادیّة، فافهــم هــذا واغتنــم حتــی ینفَعــك فــي الفــروع الفقیهــة إن شــاء 

اللــه تعالــی«.1
ظاهــر مــا أفــاده ان عــدم احــراز اســتناد الفتــوى الــى خصــوص الروايــة كمــا هــو الغالــب فــي 
ــه اذا لــم تكــن الفتــوى موافقــة  فتــاوى القدمــاء، قرینــة علــی کفایــة احتمــال الاســتناد بحيــث ان
ــة التــي يتحمــل  ــر الرواي ــار غي ــم كيــن عليهــا دليــل واضــح فــي كتــب الاخب لأصــل او قاعــدة ول
اســتنادهم اليهــا، فــا محالــة تطمئــن النفــس باســتنادهم فيهــا اليهــا... حســب تصريحــه u، و 
مــورده مطابقــة فتــوى المشــهور للروايــة التــي كنــا بصــدد جبــر ضعفهــا، اذ لــولا المطابقــة لمضمون 
الروايــة لا يحتمــل اســتنادها إليهــا فيمــا لــم كيــن أصــل أو قاعــدة، لأن هــذه الصــورة أي مطابقــة 
ــة يحتمــل الاســتناد دون غيرهــا و ربمــا يظهــر نظيــر هــذا المعنــى ممــا  الفتــوى لمضمــون الرواي

1. . السید الخوئی، اجود التقریرات)تقریرات بحث النائینی(، جلد 2، ص 160 - 161 .
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افــاده المحقــق الخراســاني فــي حاشــيتةعلى الرســائل .1ظاهــر مــا افــاده uتکفــل الاســتناد الــی 
مثــل الخبــر دون شــخصها فــي جابریتــه لضعــف الخبــر، والمثليــة فــي المقــام انمــا یتصــور فــي 
ــری  ــر اخ ــوی خب ــتناد الفت ــو کان اس ــه ل ــه ان ــی علی ــون المعن ــند، ویک ــط دون الس ــون فق المضم
ــاً للخبــر الــذي کنــا بصــدد جبــر ضعفــه، فهــو یکفــي للجابریــة حســب مــا یریــد،  مطابــق مضمون
ومــورده یکــون فیمــا کانــت فتــوی المشــهور مطابقــة لمضمــون الخبــر، فهنــا نتمکــن ان نقــول: 
ــاً، اذ  بــأن مســتندهم إمــا نفــس الخبــر الموضــوع لتصحیــح الســند، او خبــر اخــر یطابقــه مضمون
ینتفــي لا محالــة، فعليــة اســتناد فتواهــم علــی شــخص الروایــة الموضوعــة للجبــر، وهــذا یصــدق 
حتــی فیمــا لا نعلــم بوجــود المثــل، فلیــس المعیــار غیــر مطابقــة الفتــوی للمضمــون دون فعلیــة 
الاســتناد، فنلتــزم بــأن الفتــوی منهــم بهــذا المضمــون لا یمکــن الا ان یکــون بمقتضــی الاســتناد 

الــی شــخص الروایــة الموضوعــة للجبــر، او مثلهــا ممــا لا نعلمــه. 2
ــة الاســتناد، أو شــخصية الاســتناد،  ــة الشــهرة فعلي ــار فــي جابري ــد عــدم كــون المعي ممــا يؤي
اختيــار الاكثــر فــي بــاب الاعــراض، فــإن الاعــراض عــدم الاســتناد بالروايــة مــع كونهــا فــي مرآهــم 
ــى  ــهور عل ــوى المش ــا فت ــإذا رأين ــم، ف ــة عنده ــة الصحيح ــدور الرواي ــن ص ــه يوه ــم، فإن و منظره
ــس  ــرز الا نف ــراض مح ــذا الاع ــس له ــه، ولي ــم عن ــرز اعراضه ــر نح ــن الخب ــا م ــا بأيدين ــاف م خ
عــدم مطابقــة الفتــاوى لمضمــون الخبــر، فيستكشــف بــه عــدم اعتبــار الخبــر بعدمــا كان معروفــاً 
عندهــم مــن جهــة النقــل فــي الاصــول و الجوامــع المعروفــة بيــن الاصحــاب، ولــذا يشــكل جــداً 
ــث  ــي بح ــة - ف ــة – المطابقي ــهرة الفتوائي ــة - والش ــتنادية – اي العملي ــهرة الاس ــن الش ــق بي التفري
ــة، و  ــاوی للروای ــة الفت ــدم مطابق ــن ع ــف م ــا يستكش ــة انم ــم بالرواي ــدم فتواه ــراض؛ لأن ع الاع
قضیــة عــدم المطابقــة مشــترکة بیــن الشــهرة الاســتنادیة والفتوائیــة، لانهــا فــي کل مــن القســمین 

1.  - الدرر الفوائد)حاشیة المحقق الخراسانی علی الرسائل(، ص 101 -102
 کان علــی الوثــوق والاطمینــان 

ً
2.  -قــد ص��رح بذل�ـك فــي ذیــل کلامــه بذلــك، قــال:»... اذ مــدار الاعتبــار لــدی المشــهور ظاهــرا

بصــدور المضمــون بهــذه العبــارۀ، او بعبــارۀ اخــری لا نعرفهــا کمــا لا یخفــی«. وهــو کالصریــح بــأن صــرف تطابــق فتــوی المشــهور 

ــاوی بهــا، لأن فتواهــم بهــذا المضمــون  ــة حتــی اذا لــم نعلــم باســتنادهم فــي مقــام الفت ــة یکفــي فــي الجابریّ مــع مضمــون الروای

ينشــأ لا محالــة امــا عــن اســتناد بهــذه الروایــة مــع عــدم تصریحهــم بــه، وامــا عــن اســتناد بروایــۀ اخــری مثلهــا فــي المضمــون غیــر 

 یرشــدنا الــی کــون المعیــار فــي الاعتبــار المطابقــة بیــن الفتــاوی والروایــۀ 
ً
معروفــۀ لدینــا، او غیــر الواصــل الینــا. وهــذا البیــان ایضــا

دون فعليــة الاســتناد او احــراز الاســتناد
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یکشــف عــن عــدم اعتمادهــم بالروایــة، وکــون الروایــة فــي مرآهــم ومنظرهــم، ومعروفــة عندهــم 
بحســب النقــل ایضــاً مشــترکة فــي کل مــن القســمین، ولــذا یشــکل جــداً التفریــق بیــن ایجــاب 
الاعــراض الوهــن فــي الشــهرة الاســتنادیة دون الفتوائيــة، ضــرورة أنــه لا طریــق لنــا لاحــراز فعلیــه  
عــدم الاســتناد غیــر عــدم المطابقــة مــع کــون الروایــة معروفــة ولا تفــاوت مــن هــذه الجهــة بیــن 

القســمین مــن الشــهرة.
ــة فــي الاســتنادیّة بعــد  ــة الشــهرة الفتوائیــة وحصــر الجابری وعلیــه، فمــا وجــه اســتبعاد جابری
ــة  ــت: لا خصوصی ــئت قل ــه؟ وإن ش ــر وعدم ــاوی للخب ــة الفت ــار مطابق ــي الاعتب ــار ف ــون المعی ک
للشــهرة الاســتنادیّة و فعلیــة الاســتناد و لا شــخصیته– اي اســتناد الفتــوی الــی شــخص الروایــة ـ 
لکــون المعیــار فــي الجابریــة والکاســریّة مطابقــة الفتــاوی، ومعــه مــا وجــه انقســام الشــهرة الیهمــا 

ــار المترتبــة علیهمــا؟ بعــد اشــتراك الآث
3.الشهرة الفتوائیه:

فعرفــت عندهــم بأنهــا اشــتهار الفتــوى فــي مســئلة بــا اســتناد الــى روايــة ســواء لــم تكــن فــي 
المســئلة روايــة او كانــت روايــة علــى خــاف الفتــوى، او علــى وفقهــا ولكــن لــم كيــن عــن اســتناد 

اليهــا.
قــال المحقــق النائينــي بعــد هــذا التعريــف: »وهــذه الشــهرة الفتوائيــة لا تكــون جابــرة لضعــف 
الروايــة، إذ الجبــر انمــا كيــون بالاســتناد الــى الروايــة، ولا اثــر لمجــرد مطابقــة الفتــوى لمضمــون 
الروايــة بــا اســتناد اليهــا، ولكــن تكــون كاســرة لصحــة الروايــة اذا كانــت الشــهرة من القدمــاء؛ لأن 
الكســر انمــا يتحقــق بالإعــراض وعــدم العمــل بالروايــة، وهــذه الشــهرة الفتوائيــة هــي المبحــوث 

فــي حجيّتهــا وعــدم حجيّتهــا فــي المقــام1«.
هنا جهات من البحث:

الجهة الاولى: في وجه اعتبار هذه الشهرة.

ان لهذه الشهرة  وجوهاً .

1.  . الشيخ محمد علي الكاظمي، فوائد الاصول)تقريرات بحث النائيني(، چ3، ص153 و 154.
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ان كيــون ناشــئاً عــن اتفــاق نظرهــم فــي اســتنباط الحكــم المذكــور مــن الادلــة -11
ــا،  ــا ووجهه ــل دلالته ــي اص ــا وف ــد دلالته ــي ح ــاً ف ــم غالب ــع اختلافه ــرعية، م الش
فالمنشــأ هنــا للشــهرة الاجتهــاد، و مــع عــدم  تماميتــه عندنــا فــا محالــة لا اعتبــار 

لهــذه الشــهرة كمــا هــو الغالــب بالنســبة الــی المتأخريــن.
و توهــم اشــتمالها علــى مــن كان معروفــاً‌ بالدقــة والفحــص وقــوة المبانــي، و يقــوى 
هــذا الاحتمــال بكثــرة مثلــه بيــن المشــتهرين الــى حــد يصــل الــى الوثــوق بالحكــم 
المشــهور، بــل الاطمينــان، مندفــع لانــه یوجــب الوثــوق و الاطمينــان الشــخصي 

دون الوثــوق النوعــی.
 ان كيــون ناشــئاً مــن تبعيــة جماعــة مــن الفقهــاء لفقيــه كان مبانيــه متقنــة فــي -22

نظرهــم، حاكمــة فــي اوســاطهم العلميــة الــى حــد لــم تحصــل الجرئــة لأحــد منهــم 
للتجاوزعنهــا والمناقشــة فيهــا، فــا محالــة تتشــكل شــهرة منهــم فــي عصــر او اكثر، 
ولكــن اساســها آراء شــخص واحــد او اشــخاص خاصــة و مبانيه.كمــا ربمــا يقــال ذلــك 
ــة فــي زمــان الشــيخ الطوســي uو بعدةالــى زمــان و هــذه   فــي الشــهرات الحاصل
ــه و  ــهرة لأجل ــت الش ــن حصل ــاوى م ــار فت ــن اعتب ــر م ــا اكث ــار له ــهرات لا اعتب الش

باعتبــاره.
 ان تكــون الشــهرة كاشــفة عــن قرائــن تفيــد الوثــوق بصــدور الحكــم عــن -33

الامــام A، وهــذه الشــهرة لا تتصــور الا بيــن اصحــاب الائمــة D، او الفقهــاء 
القريبيــن الــى عصرهــم، بحيــث يمكــن تصويــر وقوفهــم علــى قرائــن مخفيــة لدينــا 

لبعــد الزمــان.
مســتند هــذه الشــهرة يحتمــل ان تكــون روايــة صــادرة عــن الامــام غيــر واصلــة الينــا اصــاً، او 
وصــل الينــا مثلهــا فــي المضمــون كمــا يحتمــل ان كيــون مســتند اشــتهارهم غيــر الروايــة، مثــل 
عمــل الامــام او تقريــره ممــا كان لةالكاشــفية عــن الحكــم الشــرعي لا بطريــق الروايــة، فيعملــون 
الاصحــاب بمــا يعمــل الامــام A، او يعملــون حســب تقریــره بعــدم نهيــه عمــا يعملــون، الكاشــف 

.A عندهــم عــن نظــر الامــام
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هــذا امــا الاول فــإن الشــهرة لا كاشــفية لهــا الا وحــدة النتيجــة فــي الاجتهــادات المختلفــة، 
ــتقرّة  ــهرة المس ــل الش ــان مث ــض الأحي ــي بع ــه ف ــا، الا ان ــاده اليه ــل اجته ــن لا يص ــد لم ولا يفي
مــن كثيــر مــن الاقدميــن والمتأخّريــن، بــل اكثرهــم علــى حكــم فــي مســئلة مــع كثــرة اختــاف 
مبانيهــم فــي اعتبــار الادلــة، و اختــاف انظارهــم الفقهيــة والرجاليــة وامثالةيشــكل المضــي عنــه، 

وربمــا يفيــد الوثــوق نوعيــاً، الا انــه اعتبــار مــوردي ولا يمكــن اســرائه الــى جميــع المــوارد.
نعــم لــو احــرز فيهــا الاتصــال الــى عصــر القدمــاء و بتبعةالــى عصــر الائمــة فهــو موضــوع اخــر 

للاعتبــار، وســيأتي البحــث عنــه.
اكثــر شــهرات المتأخّريــن مــن هــذا القبيــل، بــل أن كل شــهرة لا تكــون كاشــفة عــن القرائــن 
التــي تفيــد الوثــوق بصــدور الروايــة، او صــدور الحكــم عــن الامــام A كيــون مــن هــذا القبيــل، 
ــد  ــة عن ــة او المطابقي ــة الشــهرة الفتوائي ــي حجي ــذي صــار محــط البحــث والنظــر ف وهــذا هــو ال
الاكثــر، وصرحــوا بانــه لا دليــل علــى اعتبــارةولا تصويــر لاعتبــاره الا بالنســبة إلــى مــن يحصــل 
ــر فــي البحــث عــن  ــوق شــخصي ليــس موضوعــاً للأث ــه وث ــوق بالحكــم المشــهور، الا ان ــه الوث ل
ــه لا  ــد، فان ــة والتقلي ــهرة التبعي ــاد الش ــاس انعق ــا اذا كان اس ــر فيم ــر وجةالنظ ــة. و منةيظه الادل
اعتبــار لةاكثــر مــن اعتبــار آراء مــن يقلّــدوةو اعتبــار مبانيــةو مثــل هــذه الشــهرة لا تتفــق الا فــي 
ــي  ــره ف ــة نظ ــه و دق ــوة مباني ــة ق ــن جه ــا م ــض فقهائن ــة لبع ــيطرة العلمي ــار، و الس ــض الاعص بع
انظــار تابعيــة ولا يختــص بعصــر الشــيخ ومــن بعــده، بــل ربمــا يتفــق فــي غيرةمــن الاعصــار، ولا 
يمكــن انــكار تأثيــره هــذه الســيطرات علــى وجوةالاســتنباط والاجتهــاد. لكــن مــا يســهل الخطــب 
عــدم اعتبــار الشــهرة مــا لــم تكــن كاشــفة عــن وجــوه و قرائــن دالــة علــى الوثــوق بصــدور الروايــة او 

صــدور الحكــم، و هــذه القرائــن لا يتصــور وجودهــا فــي غيــر الاعصــار المتقدمــة.
وأمــا الشــهرة بالتقريــب الثالــث، وهــو المحــط للنظــر فــي بحــث الشــهرة، هي الشــهرة الكاشــفة 
عــن القرائــن المذكــورة، امــا وجوةهــذه الشــهرة و بتعبيــر آخــر اســتقرارها بيــن اصحــاب الائمــة فمــا 
لا ينكــر، وهــي ابــرز واظهــر مــن عصــر الصادقيــن C، فــإن الســؤال عــن الحكــم مــن ناحيــة 
الاشــخاص عــن الامــام A، او بيــان الامــام ابتــداء للحكــم صــار منشــأ لنقــل مــن ســمعةالى 
غيرةالــى حــد يوجــب شــياع الحكــم بيــن الطائفــة، خصوصــاً فــي المســائل المبتلــى فيهــا لهــم، 
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فضــاً عــن اصحــاب الائمــة والمعروفيــن منهــم، و كان هــذا الشــياع بحــد اوجــب الرجــوع الــى 
الامــام A للســائل اذا اجابةالامــام بغيــر مــا اشــتهر بيــن اصحابةلتقيــة او جهــة أخــرى.

وممّــا يؤيــد ذلــك مــا رواةفــي الكافــي ايضــاً وعــن حميــد بــن زيــاد، عــن الحســن بــن محمــد بــن 
ســماعة، عــن عبــد اللــه بــن جبلــة، عــن عبــد اللــه بــن بيكــر، عــن حمزة بــن حمــران، عــن عبــد الحميد 
الطائــي، عــن عبــد اللــه بــن محــرز بيــاع القلانــس قــال: أوصــى إلــى رجــل وتــرك خمســمائة درهــم أو 
ســتمائة درهــم وتــرك ابنــة وقــال: لــي عصبــة بالشــام فســألت أبــا عبــد اللــه A عن ذلــك فقــال: أعط 
الابنــة النصــف والعصبــة النصــف الآخــر، فلمــا قدمــت الكوفــة أخبــرت أصحابنا فقالــوا: اتقــاك فأعطيت 
الابنــة النصــف الآخــر ثــم حججــت فلقيــت أبــا عبــد اللــه A فأخبرتةبمــا قــال أصحابنــا أخبرتةأنــي 
دفعــت النصــف الآخــر إلــى الابنــة فقــال: أحســنت إنمــا أفتيتــك مخافــة العصبــة عليــك.« ورواةالشــيخ 
باســنادةعن الحســين بــن محمد بن ســماعة مثله1.فإن المســتفاد منها اشــتهار الحكم بيــن الاصحاب، 
واعتمــاد الســائل علــى هــذه الشــهرة قبــل المجيء الــى الامــام مجــدداً ليســئل عنهالواقع الكاشــف عن 
اعتبــار هــذه الشــهرة عنــده، ووثوقةبــأن الامــام A لــم كيــن فــي مقــام البيــان بالنســبة الــى الحكــم 

الواقعي.
وممــا يلــزم الدقــة فيةهــو ان مــا صــدر عــن الامــام شــاع نقلةبيــن الاصحــاب فيعملــون بــةو 
ينقلونهــا للآخريــن بعنــوان الحكــم والفتــوى، وهــذا الشــياع انمــا كان فــي خصــوص مــا يرونةكــون 
ــة لا  ــو تقي ــه ول ــا صــدر عن ــإن كل م ــان الحكــم الواقعــي فــي مــورده، والا ف ــام بي ــام فــي مق الام

ينتشــر بيــن الاصحــاب، ولا يعتمــدون عليــه فــي مقــام النقــل او العمــل او الافتــاء.
ــام A فقــط،  ــا يســمعونه عــن الام ــث وم ــة والاهتمــام ليســت فــي نقــل الحدي وهــذه الدق
ــل كان فــي مقــام العمــل والافتــاء، لأن جميــع آحــاد الطائفــة لا يتمكنــون مــن الحضــور عنــد  ب
ــان الحكــم مــن هــؤلاء الاصحــاب،  ــى بي ــل يعتمــدون عل الامــام A والســؤال عنهمباشــرة، ب
فــا محالــة يســتقر بينهــم الاشــتهار فيمــا يبينونــه، و كانــت هــذا الشــهرة دالــة و كاشــفة عندهــم 

 .A ــام ــن رأي الام ع

1. . وسائل الشيعة، ج26، الباب5 من ابواب ميراث الابوين والاولاد، ص 104، الحديث 4/32588.
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و بالجملــة، ان هــذه الشــهرة كانــت معتبــرة فــي عصــر الاصحــاب و عنــد حضــور الامــام؛ لانــه 
لا ترديــد فــي اســتقرارها فــي الاحــكام بيــن النــاس، و خصوصــاً الاصحــاب و المعروفيــن منهــم، 
و كانــت بــا شــبهة فــي مــرآى الامــام A و منظــره، و تكســب الاعتبــار مــن عــدم ردع الامــام 
ــا، و قــد مــر انهــا لا تتحقــق فيمــا كان نظــر الامــام علــى خلافــه،  ــان لن ــو كان لب ــه ل عنهــا، و ان
ــر شــهرة فــي عصرهــم فــي حكــم صــادر عــن تقيــة او مثلهــا، اذ كان الصــدور  فــا يمكــن تصوي
تقيــة فــي مــوارد خاصــة وليســت هــذه الجهــة مــن الصــدور مجهــولًا و مغفــولًا عنــد الاصحــاب، 

خصوصــاً المتصليــن بالامــام.
و هــذه الشــهرات جاريــة و مســتقرة فــي زمــن الائمــة بيــن اصحابهــم و هــؤلاء الاصحــاب هــم 
الذيــن يــروون مــا صــدر عــن الائمــة فــي اصولهــم، و لا يــروون الا مــا ســمعوةمطمئناً بصدورةفــي 
مقــام  بيــان الحكــم الواقعــي، و مــن ســمع منهــم مــا صــدر عــن الامــام تقيــة وإن روايةفــي اصلــةالا 
انــه لا يســتقر علیــه شــياع بيــن غالــب الاصحــاب لاطلاعهــم عليــه، و بمــا ان الامــام يبيــن لهــم 
مــا هــو الواقــع؛ لأن شــانه الارشــاد الــى الواقــع، ولئــا يقــع النــاس فــي الخــاف، فلا تســتقر شــهرة 
بيــن الاصحــاب الا علــى الحكــم الواقعــي، ومــا شــاع نقــل الحكــم الا علــى اساســةفي اصولهــم 
و منشــأ غالــب هــذه الشــهرات مــا صــدر عــن الامــام ونقــل بعنــوان الروايــة، ولا يبعــد نشــأتها فــي 
بعــض المــوارد عــن عمــل الامــام او تقريــره، حيــث ان الصحابــي ينقــل عمــل الامــام او تأييــدةاو 

عــدم نهيةعــن عمــل فشــاع بينهــم.
ــواز  ــى الج ــل الا عل ــه لا يحم ــره، وان ــذا تقري ــل وك ــام مجم ــل الام ــأن عم ــه، ب ــة في والخدش
فــي الفعــل دون النــدب او الوجــوب، والحرمــة فــي التــرك دون الكراهيــة مــع احتمالهــا انمــا يــرد 
ــر ولا  ــل والتقري ــد العم ــرى اح ــن ان ي ــه يمك ــلم، فان ــن مس ــد ب ــر زرارة او محم ــى غي ــبة ال بالنس
ــه لا  ــى اســاس فهمــه القاصــر عــن التشــخيص، الا ان نقــل مثل ــه عل يتمكــن مــن فهمــه او نقل
ــه  ــفا عــن تبني ــك كاش ــكان ذل ــاب، واذا اشــتهر بينهــم ل ــه الشــهرة مــن اجــاء الاصح ــدور علي ت

 . A ــرآه ــام و م ــر الام ــي منظ ــه كان ف ــي مثل ــتهار ف ــع ان الاش ــم، م عنده
هــذه الشــهرات انمــا نقلــت او انتقلــت الــى طبقــة بعــد طبقــة فــي عصرهــم حتــى بلغــت الــى 
 C الطبقــة الســابعة مــن طبقــات المحدثيــن، اي اصحــاب الامــام الهــادي و الامــام العســكري
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ولا يمكــن ادعــاء عــدم انتقــال هــذه الشــهرات الــى الطبقــة اللاحقــة بهــم، اي الطبقــة الثامنــة فــي 
عصــر الغيبــة الصغــرى، بــل اســتمر الانتقــال الــى عهــد الاقدميــن مــن الفقهــاء.

فــإن الشــيخ uوقــع فــي الطبقــة الاثنــى عشــرة – المتوفــى 460 ة- و قبلةالمفيــد مــن الطبقــة 
الاحــدى عشــرة ـ المتوفــى 413 ةوالصــدوق مــن الطبقــة العاشــرة ـ المتوفــى 381 ةـ، و علــي بــن 
بابويةوالــد الشــيخ الصــدوق مــن الطبقــة التاســعة ـ المتوفــى 329 ةـ، و مــع العنايــة الــى ان الامــام 
الحســن بــن علــي العســكري C استشــهد ســنة 260 مــن الهجــرة، و ان ابــا الحســن علــي بــن 
محمــد الســيمري النائــب الاخيــر مــن الناحيــة المقدســة مــات ســنة 329هـــ، وكان معاصــراً لمثــل 
ــل يمكــن ان  ــى عصرهــم، ب ــال هــذه الشــهرات ال ــه، فليــس مــن المســتبعد انتق ــن بابوي ــي ب عل
يقــال: انــه لا وجةلتوقــف انتقالهــا بانقطــاع عصــر الحضــور، فيلــزم الالتــزام بانتقالهــا الــى الاعصــار 
ــار  ــة الفقهــاء والمحدثيــن واهتمامهــم بالتحفــظ علــى آث المتأخــرة، لان هــذه الشــهرات مــع عناي
المأثــورة عــن الائمــة D ومــا كيشــف عنهــا بــأي وجــةو صــورة كانــت هــي المســتند الاصيــل 

لتشــخيص مــا وصــل اليهــم مــن الروايــات. 
والقــدر المتقيــن مــن هــذه الاعصــار عصــر الفقــه المنصــوص، و بعبــارة اخــرى: عصــر الفقهــاء 
ــاء  ــر الفقه ــو عص ــتنبط، و ه ــر الفقهالمس ــى عص ــرب انتهائةال ــة، و يق ــن الرواي ــن للفقةبمت المؤلفي

المؤلفيــن لمتــن الفقهمــع انضمامةبالاســتدلال.
ومحــط النظــر فــي بحــث الشــهرة هــو عصــر اربــاب الفقــه المنصــوص والمدعــى انتقــال الشــهرات 
المســتقرة فــي عصــر الائمــة D اليهــم، و هــذه الشــهرات المنتقلــة او المتلقــاة كمــا يمكن ان تســتقر 
فــي هــذا العصــر مــن جهــة دلالتهــا علــى القرائــن التــي تفيــد الوثــوق بصــدور الروايــات الواصلــة بأيدينــا او 
دلالتهــا كذلــك، يمكــن ان تســتقر مــن جهــة دلالتهــا علــى القرائــن التــي تفيــد الوثــوق بصــدور الروايــات 
التــي لــم تصــل الينــا او دلالتهــا، كمــا انــه يمكــن ان تســتقر مــن جهــة افــادة الاحــكام بنفــس الشــهرة 
مــن دون ان تكــون علــى طبقهــا روايــة فــي الاصــول المكتوبــة بيــد الاصحــاب والــرواة. ولا تفريــق مــن 
حيــث الاعتبــار بيــن القرائــن المكشــوفة بالشــهرة المنتقلــة لأهــل هــذا العصــر الدالة علــى اعتبــار صدور 
او دلالــة، وبيــن الاحــكام المكشــوفة بهــا لهــم، فــإن كلها احــكام متلقاة مــن الشــهرات الدائــرة في عصر 
الائمــة D، وخصوصيتهــا انهــا مقومــة لحجيــة الخبــر او اعتبــار المضاميــن التــي افتــى بها اهــل هذا 
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العصــر مــن فقهائنــا الاقدميــن، الذين كيــون احتمال التلقــي في عصرهــم ممكنــاً، وان كان الغالب فيها 
مقوميتهــا لاعتبــار الروايــات التــي هــي المســتندة لهــا، بــا فــرق بيــن ان تصل الينــا او لــم تصــل بأيدينا، 
وهــذا وجةمــا افادةصاحــب الكفايــة فــي حاشــيتةعلى الرســائل، من جابريــة الشــهرة للرواية التــي وصلت 

بأيدينــا مــن دون ان كيــون مســتندها شــخص الروايــة، بــل مثلهــا المتحــدة لهــا بحســب المضمون.
ثم ان الوجه لاعتبار هذه الشهرة ـ اي الشهرة عند قدماء الاصحاب ـ وجهان:

11 -.
ً
كاشفية هذه الشهرة عن رأي المعصوم و مراده A عقلا

وتقريــب هــذا الوجــه: ان عمــل الاصدقــاء و الاصحــاب والمقربيــن للموالــي العرفيــة ـ الذيــن 
ــه، اذا كان – ــى اغراض ــظ عل ــى التحف ــام عل ــى والاهتم ــرادات المول ــل بم ــى العم ــم عل كان بنائه
ــراه  ــاء المولــى المذكــور علــى ارشــادهم الــى مــا ي العمــل- فــي مــرأى المولــى ومنظــره، وكان بن
مــن الاغــراض و المصالــح التــي كان اهتمامــه علــى التحفــظ عليهــا فيهــم ـ كيشــف عــن مــرادات 
المولــى و اغراضــه فــي الســيرة العقلائيــة و يفيــد الوثــوق لنوعهــم بمراداتــه واظهــار مــراد المولــى 

منهــم بالقــول او العمــل كيــون الموضــوع لــذم العقــاء و مدحهــم .
قــال المحقــق النائينــي u: » انــه لــو ورد لنــا مــن المولــى مــا يــدل علــى العــام، و لكنّــا نــرى 
ان الاصدقــاء و الاصحــاب القريبيــن منــه المتصليــن بــه انمــا يعملــون بالخــاص دون العــام الــذي 
ورد لنــا منــه، فإنــه لا شــبهة فــي كاشــفيته عــن أن مــراد المولــى مــن العــام هــو الخــاص، و أفــاد 
ان هــذه الكاشــفية تفيــد الوثــوق للعقــاء نوعــاً فــي ســيرتهم، وكان بنائهــم علــى اعتباره.«1قــد مــر 
هنــاك، ان اســاس مــا افــاده كاشــفية عملهــم عــن مــراد المولــى عقــاً، ولا فرق بيــن أن كيــون ورد 
لنــا مــن المولــى حكــم عــام او مطلــق، و كان عملهــم علــى الخــاص او المقيــد، و بيــن ان لا يــرد 
لنــا منــه شــيء و كشــف عملهــم عــن مــراده، و ان امكــن ان يقــال: انــه لــو كان المنكشــف بهــذه 
الشــهرة يوجــب انصــراف ارادتــه عــن العــام بالخــاص، فيمــا ورد لنــا منــه مــا دل علــى العــام لــكان 

عملهــم فيمــا لــم يــرد منــه شــيء كاشــفاً عــن مــراده بطريــق اولــى.
وبالجملــة، لا تفريــق فــي كاشــفية هــذه الشــهرة عنــد العقــاء بيــن ان كيــون المنكشــف بهــا 

1.  - فوائد الاصول، ج‏3، ص: 154
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القرينــة الدالــة علــى كيفيــة مــراده، او نفــس مــراده، فإنهمــا ســواء فــي حصــول الوثــوق النوعــي 
ــات المنكشــف،  ــار الكاشــف دون خصوصي ــإن الاســاس فــي اعتب ــى، ف ــراد المول ــى م منهمــا عل
فــإن المنكشــف يمكــن ان كيــون مــا يــدل علــى صــدور الحكــم مــن المولــى، كمــا يمكــن ان يــدل 
علــى كيفيــة مــراده بعــد فــرض الصــدور، و هــذه الســيرة مــن العقــاء غيــر مردوعــة مــن الشــارع، 
بــل ورد منــه مــا يــدل علــى امضائــه و قبولــه كمــا مــر فــي بعــض الروايــات، ونظيرهــا غيــر نــادر .بــل 
يمكــن انصــراف مــا دل علــى حرمــة العمــل بالظــن عــن مثلــه ممــا يفيــد الوثــوق لنــوع العقــاء و 
كان حجــة عندهــم، و مــر فــي كلام الشــيخ ان المــراد مــن حصــول الوثــوق حصــول الظــن البالــغ 

الــى مرتبــة لايعتنــى بــه فــي ســيرتهم الــى احتمــال الخــاف.
22 دلالة الروایات الواردة في المقام مثل المقبولة والمرفوعة.-

ــه قــد مــر ان المــراد مــن الموصــول فــي قولــهA: »خــذ بالمجمــع علیــه بیــن  بتقریــب: ان
ــن الاصحــاب اي  ــر المشــهور بی ــك«، الخب ــن اصحاب ــه: »خــذ بمــا اشــتهر بی ــك«، او قول اصحاب
یقــدم المشــهور خبــراً علــی غیــر المشــهور، واضافــة الشــهرة الــی الخبــر، او توصیــف الخبــر بهــا 
وان اســتظهر منهــا الاشــتهار مــن جهــة النقــل والروایــة، الا انــه قــد مــرّ ان صــرف الاشــتهار فــي 
النقــل لا یکــون موضوعــاً للاثــر بوجــه مــادام لا یکــون موضوعــاً للاســتناد فــي مقــام الفتــوی و لــذا 
نــری ان اشــتهار خبــر فــي النقــل مــع عــدم اســتناد الناقلیــن الیــه انمــا یوجــب الوهــن فــي صــدور 

الروایــة فضــاً عــن اثبــات صــدوره بــه.
هــذا مــع مــا مــر ایضــاً مــن تعــارف نقــل الروایــات بعنــوان المســتند للفتــوی، او بیــان الفتــوی، 
او بیــان مــا افــاده الامــام A فــي بیــان الحکــم الشــرعي لا صــرف نقــل الروایــات بعنــوان النقــل 
 A ــام ــن الام ــادرة ع ــه الص ــکام الل ــن اح ــرض تدوی ــون بغ ــا یک ــا انم ــإن تدوینه ــن. ف والتدوی
والقابــل للاســتناد الیهــا فــي مقــام الفتــوی، ولــذا نــری عــدم نقلهــم الا مــا حصــل لهــم الاطمينــان 
او الوثــوق بصــدوره وهــذا الاهتمــام فــي النقــل لا یکــون الا مــن جهــة کــون الغــرض منــه التحفــظ 

علــی آثــار الشــریعة و مــا یصــدر عــن الامــام A مــن الاحــکام والآثــار.
ــي  ــه ف ــتناد الی ــث الاس ــن حی ــاب م ــن الاصح ــهور بی ــر المش ــراد الخب ــون الم ــزم ان یک فیل
ــن مــن ان  ــه جــل الاصحــاب خصوصــاً المتأخری ــوی. والوجــه لمــا ذهــب الی ــام الحکــم والفت مق
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المــراد مــن الشــهرة فــي الخبــر الشــهرة الروائیــة، هــو ان نقــل الروایــة فــي الاصــول کان بحســب 
الغالــب بلحــاظ نقــل المســتند للحکــم وان اشــتهار الروایــة فــي النقــل هــو نفــس اشــتهار الاســتناد 
الیهــا، وحیــث کان الامــر عندهــم فــي غایــة الوضــوح اکتفــوا بالتعبیــر عنــه بالشــهرة الروائیــة وان 
انقســام الشــهرة بالثلاثــة وذکــر الشــهرة العملیــة او الاســتنادیة عــدلًا للشــهرة الروائیــة لا یــری الا 
ــل اعاظــم اهــل العصــر، والا فــا معنــی لموضوعیــة الشــهرة الروائیــة  ــن ب فــي کلمــات المتأخری

المحضــة للاثــر.
ــوق بصــدور المضمــون  ــة انمــا یوجــب الوث ــوی المشــهور للروای ــة فت ــر ایضــاً ان مطابق ــد م وق
حتــی لــو کان مســتنده روایــة غیــر هــذه الروایــة – اي طریــق اخــر – موافقــة لهــا فــي المضمــون، 
لان القرائــن المستکشــفة الدالــة علــی صــدور الروایــة کمــا یمکــن ان تســتفاد مــن احــراز اســتنادها 
لفتــوی الــی نفــس الروایــة، کذلــك یمکــن ان تســتفاد مــن اســتنادها الــی روایــة اخــری موافقــة لهــا 
فــي المضمــون، لعــدم الفــرق بیــن الموردیــن فــي ترتــب الاثــر، بــل یکفــي احتمــال الاســتناد الــی 
الروایــة کمــا عرفــت فــي کلمــات المحقــق النائینيuمعللــة بــأن الاصحــاب لا یمکــن ان یفتــون 
ــأن  ــی الرســائل، ب ــي حاشــیته عل ــق الخراســاني ف ــح المحق ــي تصری ــدم ایضــاً ف ــر مســتند وق بغی
القرائــن المذکــورة انمــا تســتفاد مــن اســتناد الفتــوی الــی مثــل الروایــة دون نفســها، وکان مــراده 
ــب علــی مطابقــة  ــی الشــهرة انمــا یترت ــب عل ــر المترت ــة فــي المضمــون و الحاصــل ان الاث المثلی
ــن  ــي الکاشــفیة عــن القرائ ــة وهــي المحــور الاساســي ف ــة للشــهرة الفتوائی ــوی، فالموضوعی الفت

الدالــة علــی الصــدور.
ولهــذا التــزم الســید البروجرديuمــن ان المــراد بالشــهرة فــي الروایتیــن الشــهرة الفتوائیــة 
دون غیرهــا؛ لانهــا الموضــوع للاثــر حقیقــة، و وجّــه المحقــق النائینيuهــذا القــول بالتعبیــر عــن 

ان الاصــل فــي الشــهرة الفتوائیــة ان تکــون اســتنادیّة.
و اضافــة الــی هــذا ان الشــهرة الفتوائیــة او المطابقیــة کمــا تصلــح ان تکــون کاشــفة عــن قرائــن 
تــدل علــی صــدور الروایــة او عــدم صدورهــا، وکــذا علــی تمامیــة الدلالــة او عــدم تمامیتهــا، کذلــك 
ــم یکــن هــذا  ــو ل ــح للکاشــفیة عــن اصــل الحکــم، اي صــدور الحکــم مــن الامــام A ول تصل

الصــدور فــي قالــب الخبــر.
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وقــد ظهــر ممــا حققنــاه ضعــف مــا یقــال مــن ان الشــهرة مــن الاصحــاب تعتبــر اذا کشــفت 
عــن وثاقــة رجــال الســند، وهــي فــي الحقیقــة توثیــق عملــی . لان کاشــفیة الشــهرة -والمفــروض 
کونهــا شــهرة قدمــاء الاصحــاب فــي الفتــوی- انمــا تکــون بحســب القرائــن الدالــة علــی الصــدور 
المســتفادة مــن اعتبــار الاصحــاب للروایــة واشــتهار المضمــون بینهمــا فــي مقــام الفتــوی بــا اي 
نظــر الــی رجــال الســند، وان کان تحمیــل ذلــك فــي بعــض المــوارد، ولکــن الاســاس علــی کشــف 

.D اعتبــار مضمــون الروایــة فــي مقــام الاســتناد والفتــوی والعمــل بیــن اصحــاب الائمــة

 الجهة الثانیة: موضوع الشهرة الفتوائیة :

ــات  ــی الطبق ــا ال ــکان اتصاله ــةA وام ــاب الائم ــهرة اصح ــار ش ــن اعتب ــراغ ع ــد الف ــم بع ث
ــهرة . ــذه  الش ــوع ه ــن موض ــا ع ــث هن ــاء، فنبح ــن الفقه ــم م ــة الیه القریب

:uقال السید البروجردي
»... ولکــن الاظهــر مــع ذلــك، التفصیــل والقــول بحجیّــة الشــهرة الفتوائیــة فــي 
المســائل الاصلیّــة المبنیّــة علــی نقلهــا بالفاظهــا، وکشــف الشــهرة عــن تلقیهــا عــن 

الائمــة المعصومیــن D، توضیــح ذلــك: ان مســائل فقهنــا علــی ثلاثــة انــواع:
الاوّل: المســائل الاصلیّــة المأثــورة عــن الائمــة D التــي ذکرهــا الاصحــاب 
فــي کتبهــم المعــدّة لنقــل خصــوص هــذه المســائل کالمقنــع، والهدایــة، والمقنعــة، 
ــی  ــاب عل ــاء الاصح ــا، وکان بن ــذّب ونحوه ــي، والمه ــم، والکاف ــة، والمراس والنهای
نقــل هــذه المســائل بالفاظهــا المأثــورة او القریبــة منهــا طبقــة بعــد طبقــة، واتصلــت 
سلســلتها الــی اصحــاب الائمــة، فیکــون وزانهــا وزان الاخبــار المأثــورة فــي کتــب 

الروایــة.
الثانــي: المســائل التفریعیّــة المســتنبطّة مــن المســائل الاصلیّــة باعمــال 

الاجتهــاد والنظــر.
الثالــث: المســائل المتصدیــة لبیــان موضوعــات الاحــکام وحدودهــا وقیودهــا، وان 

.eشــئت الوقــوف علــی تنویــع المســائل فراجــع اول المبســوط للشــیخ الطوســي
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ــوع الاوّل تکــون کاشــفیة عــن تلقّیهــا عــن الائمــة  اذا عرفــت هــذا فنقــول: الشــهرة فــي الن
D موجبــة للوثــوق بصدورهــا عنهــم D بخــاف النوعیــن الاخیریــن لابتنائهمــا علــی اعمــال 
ــر  ــل الظاهــر ان الاجمــاع فیهمــا ایضــاً غی ــد الشــهرة فیهمــا شــیئاً، ب الاجتهــاد والنظــر، فــا تفی

مفیــد، فــان الاجمــاع فیهمــا علــی وزان الاجمــاع فــي المســائل العقلیــة النظریــة«1. 
 ،D ان اعتبــار شــهرة القدمــاء انمــا ینشــأ مــن شــهرة اصحــاب الائمــة :uمحصــل مــا افــاده
و شــهرة الاصحــاب فــي عصــر الائمــة انمــا تحصــل عمــا صــدر عنهــم D مــن بیــان الاحــکام، 
وهــی تکــون علــی حســب الروایــات الصــادرة عنهــم، فــاذا اســتمرت هــذه الشــهرة الــی عصــر قدمــاء 
ــه الشــهرة فــي عصــر الائمــة  ــا قامــت علی ــة نفــس م الاصحــاب مــن الفقهــاء فالموضــوع للحجی
لکاشــفیتها ای المســائل الاصلیّــة المأثــورة عــن الائمــة، ونــری تحریرهــا فــي فقــه المتــون او فقــه 

المنصــوص مــن القدمــاء فــي کتبهــم قبــل عصــر الاســتدلال او القریــب الیــه. 
وهــذا الموضــوع لا دخــل للاجتهــاد و الاســتنباط فیــه، لأن الاجتهــاد لا یکشــف اکثــر ممــا 
ــة المســتنبطة مــن  ــار نفــس الدلیل.هــذا و المســائل التفریعیّ یســتنتج مــن الدلیــل، و غایتــه اعتب
ــی  ــة عل ــان الموضوعــات او حدودهــا وقیودهــا غالبهــا مبتنی ــة لبی ــة او المتصدی المســائل الاصلی
الاجتهــاد والاســتنباط، واعتبارهــا بنفــس اعتبــار الفتــوی و لیــس فیهــا جهــة کاشــفیة عــن صــدور 
الاحــکام عــن الامــام A، الــذي هــو الضابــط فــي اعتبــار الشــهرة. فــإن مــا فیــه شــائبة الاجتهــاد 
یوجــب الاخــال بالکاشــفیة، والمتفرعــات المســتنبطة مــن المســائل الاصلیّــة لا یمکــن کاشــفیتها 
عــن القرائــن المعهــودة لابتنائهــا علــی الاجتهــاد. وکــذا انظارهــم الراجعــة الــی بیــان موضوعــات 
الاحــکام وحدودهــا وقیودهــا علــی مــا عرفــت فــي کلام الســید البروجــردي u.فــإن التفریــع مــن 
المســائل الاصلیــة او بیــان الموضــوع و حــدوده، وإن امکــن اســتناده الی مــا صدر مــن المعصومین 
Dالا انــه لندرتــه وعــدم امــکان احــرازه و کثــرة اســتناده الــی الاجتهــاد و الاســتنباط- و لعلهــا 
الغالب-یلــزم خروجــه عــن موضــوع البحــث فــي بــاب الشــهرة، فیختــص الکاشــفیة بمــا هــو قابــل 
للتلّقــي عــن الائمــة D، وهــي المســائل الاصلیّــة المأثــورة التــي ذکرهــا الاصحــاب فــي کتبهــم 

المعــدة لنقلهــا کمــا ذکــر المحقــق النائینــی و الســید البروجــردی )قــدس ســرهما(.

1. . نهایة الاصول ص 543 - 544.
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و فی ختام الکلام لاباس بالاشارة الی اعتبار المرفوعه و المقبولة من جهة السند.
امــا المرفوعــة: وان عبــر عنهــا فــي الكفايــة بالمشــهورة، وکان نظــره الــی جبــر الضعــف فــي 
ــام الاســتدلال  ــام، مق ــه حیــث کان المق ــی وفقهــا، الا ان ســنده بعمــل المشــهور بمضمونهــا وعل
بهــا لاعتبــار نفــس هــذه الشــهرة فالاولــی رفــع الیــد عــن هــذا البحــث فیهــا والاکتفــاء بالبحــث 
فــي المقبولــة. وان کان اعتبارهــا بمقتضــی عمــل المشــهور بمضمونهــا وعلــی وفقهــا قابــل للدفــاع 

والاثبــات.
ــن الحســین  ــن یحیــی عــن محمــد ب ــن یعقــوب عــن محمــد ب امــا المقبولة:فرواهــا محمــد ب
عــن محمــد بــن عیســی عــن صفــوان بــن یحیــی عــن داود بــن الحصیــن عــن عمــر بــن حنظلــة.
ورواهــا الصــدوق فــی الفقیــه باســناده عــن داود بــن الحصیــن ...امــا طریــق الکلینــي؛ فإنــه رواهــا 
ــة  ــه ثق ــي زمان ــا ف ــیخ اصحابن ــه: ش ــي فی ــال النجاش ــي، ق ــار القم ــی العط ــن یحی ــد ب ــن محم ع
عیــن کثیــر الحدیــث1. وهــو رواهــا عــن محمــد بــن الحســین بــن ابــي الخطــاب ابــو جعفــر الزیــات 
الهمدانــي قــال النجاشــي فیــه: )جلیــل مــن اصحابنــا عظیــم القــدر کثیــر الروایــة ثقــة عیــن حســن 
التصانيــف مســکون الــی روایتــه(2، وکــذا العلامــة. وقــال الشــیخ فــي الفهرســت کوفــي ثقــة. وهــو 

مــن الطبقــة الســابعة.
ــه محمــد بــن عیســی بــن عبیــد الیقطینــي  وهــو رواهــا عــن محمــد بــن عیســی. والظاهــر ان
قــال النجاشــي: )انــه ثقــة عیــن(، وهــو رواهــا عــن صفــوان بــن يحيــى البجلــي بيــاع الســابري، 
قــال الشــيخ فــي الرجــال: )ثقــة(، و فــي الفهرســت : )اوثــق اهــل زمانــه عنــد اصحــاب الحديــث(3. 
ــة  ــن الطبق ــو م ــي. وه ــاع الكش ــاب اجم ــن اصح ــو م ــة(4 و ه ــة ثق ــه: )ثق ــي في ــال النجاش وق
السادســة.ورواها هــو عــن داود بــن الحســين الاســدي، قــال النجاشــي فيــه: ثقــة روى عــن أبــي 

عبــد اللــه وابــي الحســن Cو قــد روي داود الروايــة عــن عمــر بــن حنظلــة.

1.  . النجاشي، رجال النجاشي، ص 353.
2.  . النجاشي، رجال النجاشي، ص334، شماره 897.

3.  . الشيخ الطوسي، الفهرست، ص 145، شماره 356.
4.  . النجاشي، رجال النجاشي، ص197، شماره524.
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ــب  ــي كت ــه ف ــى وثاقت ــص عل ــي، ولا تنصي ــري الكوف ــي البك ــة العجل ــن حنظل ــر ب ــو عم وه
ــاً:  ــه وجوه ــروا لتوثيق ــال، وذك الرج

توثيق الشهيد الثاني له.-11
روى الشــيخ فــي التهذيــب باســناده عــن محمــد بــن يعقــوب الكلينــي عــن علي بن -22

ابراهيــم عــن محمــد بــن عيســى عــن يونــس عــن يزيــد بــن خليفــة قــال: )قلــت: لأبي 
عبــد اللــه A: ان عمــر بــن حنظلــة اتانــا عنــك بوقــت؟ فقــال ابوعبــد اللــه A: اذاً 
لا كيــذب علينا(1.فاســتدل بهــا بتقريــب: ان هــذه الشــهادة مــن الامــام A بقولــه: 
)اذاً لا كيــذب علينــا(، تــدل علــى كــون عمــر بــن حنظلــة معتمــدا عنــد الامــام، لان 

مفــاد هــذا الــكلام لكــم الاعتمــاد علــى نقلــه، ولا نعنــي مــن الوثاقــة غيــر هــذا. 
وبالجملــة: ان دلالــة هــذه الروایــة علــی وثاقــة عمــر بــن حنظلــة ممــا لا اشــکال فیــه، ولکــن 
الــکلام فــي اعتبارهــا ســنداً، والعمــدة فــي هــذا المجــال ثبــوت وثاقــة یزیــد بــن خلیفــة ولکــن ممــا 
یســهل الخطــب. انــه روی عنــه صفــوان بــن یحیــی مــرات فــي الکافــي والتهذیــب والفقیــه. وفــي 
بعضهــا یصــح الطریــق الــی صفــوان. فیشــمله التوثیــق العــام مــن الشــیخ فــي العــدّة ومــع وثاقــة 
هــذا الطریــق یثبــت قولــه A فیــه: )اذاً لا یکــذب علینــا(. فــي عمــر بــن حنظلــة وهــو یــدل علــی 

توثیقــه بــا اشــکال. 
  نقــل صفــوان بــن یحیــی عنــه فــي مــوارد منهــا: مــا رواه الشــیخ فــي التهذیــب -33

ــن  ــن ب ــن الحس ــن ع ــن الحس ــی ب ــن موس ــه ع ــد الل ــن عب ــعد ب ــن س ــناده ع باس
ــري  ــرة النّص ــن المغی ــارث ب ــن الح ــی ع ــن یحی ــوان ب ــن صف ــؤي ع ــین اللؤل الحس
ــة  ــمس بالمدین ــر الش ــا نعتب ــوا: )کنّ ــازم قال ــن ح ــور ب ــن منص ــة ع ــن حنظل ــر ب وعم

 ... A ــه ــد الل ــو عب ــا اب ــال لن ــذراع، فق بال
ــن  ــه ب هــذا الطریــق صحیــح الــی صفــوان. لان الشــیخ رواه باســناده عــن ســعد بــن عبــد الل
ــه صحیــح فــي المشــیخة  ــن عبــد الل ــق الشــیخ الــی ســعد ب ــي خلــف القمّــي الاشــعري. وطری اب

1.  . الشيخ الكيني، الكافي، ج3، ص275.
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والفهرســت. وســعد بــن عبداللــه وثقــه الشــیخ فــي الفهرســت، وکــذا العلامــة وابــن شــهر آشــوب، 
ــن  ــی ب ــن موس ــو رواه ع ــردي وه ــید البروج ــاده الس ــا اف ــی م ــة عل ــة الثامن ــار الطبق ــن کب ــو م وه
ــن  ــو م ــة، وه ــه والعلام ــي رجال ــي ف ــه النجاش ــعري، ووثق ــران الاش ــن عم ــر ب ــن عام ــن ب الحس

ــابعة.  ــة الس الطبق
ورواهــا عــن الحســن بــن الحســین اللؤلــؤي قــال النجاشــي فیــه: ثقــة کثیــر الروایــة، لــه کتــاب. 
وکــذا العلامــة. ولکنــه ضعفــه ابــن بابویــه، ووجــه تضعیفــه علــی مــا صــرح بــه النجاشــي مــا ضعفــه 
شــیخه ابــن الولیــد، حیــث اســتثنی مــن روایــة محمــد بــن احمــد بــن یحیــی مــا تفــرد بــه الحســن 

بــن الحســین اللؤلــؤي، قــال النجاشــي: وتبعــه ابــو جعفــر بــن بابویــه رحمــة اللــه علیــه. 
ولکــن الاقــوی وثاقتــه وان منشــأ القــول بتضعیفــه اجتهــاد الشــیخ ابــن الولیــد وشــیخنا 
الصــدوق، وهــو لا یعــارض وثاقتــه مــن النجاشــي والعلامة.هــذا و لکــن تــردد ســیّدنا البروجــردي 
قــده فــي تعییــن طبقتــه بیــن السادســة والســابعة. وهــو لا یضــر بنقلــه عــن صفــوان بــن یحیــی، ولا 

فــي نقــل موســی بــن الحســن بــن عامــر عنــه.
ــة فيشــمله  ــن حنظل ــی عــن عمــر ب ــن یحی ــوان ب ــح لنقــل صف ــق صحی ــا طری ــإن لن ــه ف وعلی

ــدّة. ــي الع ــام مــن الشــیخ ف ــق الع التوثی
ــن، -44 ــن اعی ــل زرارة ب ــاء مث ــن الاج ــة م ــه جماع ــل عن ــة، ونق ــر الروای ــه کثی   ان

وعبداللــه بــن مســکان مــن اصحــاب الاجمــاع. وهشــام بــن ســالم الجوالیقــي وحمید 
بــن المثنــی ابــو المغــرا، وحریــز بــن عبداللــه السجســتاني. وصفــوان بــن یحیــی و ... .
وبالجملــة: انــه یقــوی القــول بتمامیــة وثاقــة عمــر بــن حنظلــة، والروایــة معتبــرة بهــذا الســند 
أي طریــق الکافــي، وامــا اســناد الشــیخ فإنــه رواه فــي التهذیــب باســناده عــن محمــد بــن علــي بــن 
محبــوب عــن محمــد بــن عیســی عــن صفوان،واســناد الشــیخ الــی محمــد بــن علــي بــن محبــوب 

صحیــح فــي المشــیخة والفهرســت.
وامــا اســناد الفقیــه. فــرواه فــي الفقیــه باســناده عــن داود بــن الحصیــن عــن عمــر بــن حنظلــة. 
واســناده الــی داود بــن الحصیــن فیــه الحکــم بــن مســکین. واشــکل فــي جامــع الــرواة فیــه بأنــه 
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مهمــل، لــم یــرد فیــه تنصیــص علــی الوثاقــة فــي کتــب الرجــال، قــال النجاشــي فیــه: )ابــو محمــد 
کوفــي روی عــن ابــي عبداللــه A، لــه کتــب، عنــه الحســن بــن موســی الخشــاب(، ولــم يتعــرض 

لحالــه أكثــر مــن هــذا. 
ــب، وفــي بعضهــا  ــر مــوارد فــي الکافــي والاســتبصار والتهذی ــي عمی ــن اب ــه اب ــه روی عن ولکن
لنــا الطریــق الصحیــح الــی ابــن ابــي عمیــر، وروی عنــه احمــد بــن محمــد بــن ابــي نصــر البزنطــي 
بطریــق صحیــح، فیشــمله التوثیــق العــام مــن الشــیخ فــي العــدة، فالمقبولــة معتبــرة بالطــرق التــي 

رواهــا المشــایخ الثلاثــة قــدس اللــه اســرارهم.
و الحمدالله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین


